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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :ةلمقدما
وعلى آله وصحبه ومَنْ  ،والصلاة والسلام على نبينا محمد ،الحمد الله ربِّ العالمين   

  وبعدُ: ،والاه

فالقرآنُ الكريمُ كتابُ عقيدةٍ ومنهجُ حياةٍ، وتفسيرهُ ومحاولةُ فهمِه فهمًا دقيقًا غايةُ     

ه في هذه ووظيفت ،وأدرك حقيقة نفسه ،وسبيلُ كلِّ مستبصرٍ حدَّد هدفه ،كلِّ مسلمٍ 

  الحياة.

بالقرآن فعُنُوا عنايةً كبيرة  ،فطنوا إلى ذلك –قديماً وحديثاً  – نا الأجلاءُ وعلماؤُ    

وما اشتملت عليه من  ،وأسباب نزول آياته ،الكريم من حيثُ بيانُ معاني ألفاظه

  .ولغوية ،أحكام فقهية

فقد  ،القرآن الكريم واللغة للقراءات القرآنية أثرٌ بالغ الأهمية في مجال تفسيركان وقد     

وفي فهم كثيرٍ من القضايا اللغوية  ،وُظِّفت توظيفًا جيدًا في تحديد معاني الألفاظ القرآنية

  منها. وبخاصة الأدائيةُ 

قراءات القرآنية في وابن العربي واحدٌ من أولئك الأعلام الأفذاذ الذين كان لل   

م من قلة القراءات القرآنية التي فعلى الرّغ ،العناية والاهتمام نصيب وافر من تفسيرا�م

فإنه استطاع  ثلاث وسبعين قراءةً تلك التي بلغت زهاء  ،أوردها ابن العربي في تفسيره

توظيفها توظيفًا دقيقًا في همه الدقيق لعلم القراءات وف ،بباعه الطويل في مجال التفسير

  وستكشف الدراسة عن معالم هذا التوظيف عنده. ،تفسيره

  أهمها: ،دفعني إلى هذا البحث عدة أمورو    

  .تعلق البحث بالقرآن الكريم وقراءاته  -١

إضافة  ،فهو من الأعلام ذوي القدر الكبير ،ابن العربي ومكانة كتابه في التفسير -٢

 ذلك إلى كتابه الذي جمع فيه بين الأحكام الفقهية وعلم اللغة مستعينًا في سبيل

  القرآنية في تحقيق غايته.بما تمُدّه به القراءات 

ومدى  ،وطريقة معالجته لها ،الوقوف على موقف ابن العربي من القراءات القرآنية -٣

  استفادته منها في تفسيره.
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في سبيل إخراج بحثي هذا على الوجه المطلوب اتبعت منهجاً علميّاً محدداً قام و       

لابن  )أحكام القرآن(تاب من ك –موضوع البحث  –بداية على جمع المادة العلمية 

 المنهج الوصفي والتحليليمستعيناً في ذلك ب ،ثم تصنيفها وفق مجالات الدلالة ،العربي

  .التوجيه الدلالي عند ابن العربي لمعالجة القراءات القرآنية وبيان أثرها في

تسبقها مقدمة  ،اقتضت المادة العلمية أن يأتي البحث في تمهيدٍ وأربعة مباحثو       

  ، وذلك على النحو الآتي:والمراجعالمصادر وثبَت  ،خاتمة وتتلوها

 وتناولت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهجه، وخطته :المقدمة. 

 لآتي:وفيه عرضت ل :التمهيد 

 ابن العربي وتفسيرهالتعريف ب. 

  ابن العربي في نظرالقراءات القرآنية. 

 .التوجيه القرائي: مفهومه، وأنواعه 

 القراءات القرآنية والدلالة الصوتية :لمبحث الأولا. 

 الصرفية(ة والدلالة البنيوية القراءات القرآني :المبحث الثاني(. 

 النحوية(والدلالة التركيبية  القراءات القرآنية  :المبحث الثالث(. 

 :رآنية والدلالة المعجمية العرفيةالقراءات الق المبحث الرابع. 

 هم ما توصل إليه البحث من نتائجوفيها ذكرت أ :الخاتمة. 

  والمراجع المصادرثبت. 

 وبعد: 

أسألُ التوفيق والسداد، والعون والرشاد، إنه ولي ذلك  –تعالى  –فااللهَ    

   {ربََّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} .والقادر عليه
  ]١٢٧[ البقرة:                                                                   

  

  



 
 
 

  
 
 

} ٤٨٢     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  :التمهيد

 .التعريف بابن العربي وتفسيره )١(

محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد الإمام أبو بكر بن  :هو :)١(ابن العربي 

ولد في شعبان سنة ثمان  ،أحد الأعلامالحافظ. المالكي العربي المعافري الأندلسي 

أ في بيت علمٍ فوالده عبد االله أبَوُ محَُمَّد الْمعَافِريِ الإشبيلي وَالِد نشوستين وأربعمائة، 

                                                 

القاسم خلف بن عبد  أبيلابن بشكوال (  الصلة في تاريخ أئمة الأندلستنظر ترجمته في : ) ١(

عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار ،  ٥٥٨ص  هـ)  ٥٧٨الملك (المتوفى: 

تاريخ الإسلام ، و م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٤الطبعة: الثانية،  - الناشر: مكتبة الخانجي -  الحسيني

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن  م للذهبي (وَوَفيات المشاهير وَالأعلا

الناشر:  - المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف - ٨٣٤/ ١١ هـ)٧٤٨قاَيمْاز الذهبي (المتوفى: 

وما  ٤٢/  ١٥للذهبي  سير أعلام النبلاء، و م ٢٠٠٣الطبعة: الأولى،  دار الغرب الإسلامي

وفيات الأعيان ، و  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الطبعة:  - القاهرة -الناشر: دار الحديث -بعدها 

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي  أبيلابن خلكان (  وأنباء أبناء الزمان

 - المحقق: إحسان عباس ٢٩٦ /٤ هـ)٦٨١بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 

عبد للسيوطي (  طبقات المفسرين العشرينم، و ١٩٧١، ١ط  –بيروت –الناشر: دار صادر 

المحقق: علي محمد  - ١٠٥ص  هـ)٩١١الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 

دمشق  مختصر تاريخهـ ، و ١٣٩٦الطبعة: الأولى،  - القاهرة –الناشر: مكتبة وهبة  - عمر

بن منظور بن على، أبو الفضل، جمال الدين  محمد بن مكرملابن منظور (  لابن عساكر

ق: روحية النحاس، رياض عبد يقتح  ٣٢٦/ ٢٢ هـ)٧١١(المتوفى:  الأفريقي نصاري الرويفعالأ

 - سوريا –دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق  -  الحميد مراد، محمد مطيع

شمس الدين أبو المعالي محمد للغزي ( ديوان الإسلام، و م١٩٨٤ =هـ  ١٤٠٢: الأولى، الطبعة

ق: سيد كسروي يقتح –وما بعدها  ٣٥٥/ ٣ هـ)١١٦٧بن عبد الرحمن بن الغزي (المتوفى: 

 ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١الطبعة: الأولى،  - لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  - حسن

الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  خيرللزركلي ( الأعلامو  م

أيار  -الطبعة: الخامسة عشر  - الناشر: دار العلم للملايين - ٢٣٠/  ٦ هـ)١٣٩٦(المتوفى: 

 . م٢٠٠٢/ مايو 
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القَاضِي أبي بكر بن الْعَرَبيِّ سمع ببِـَلَدِهِ وَحج وَسمع باِلشَّام وَالْعراق وكََانَ من أهل الآْدَاب 

  . )١(لعلوم وَجمَعهاوالتقدم فيِ معرفَة الخَْبرَ وَالشعر والافتتان با والقراءاتواللغة 

وُصِف ابن العربيِّ بأنه "علم الأعلام، الطاهر الأثواب، الباهر الألباب، الذي أنسى     

ذكاء إياس، وترك التقليد للقياس، وأنتج الفرع من الأصل، وغدا في يد الإسلام أمضى 

ما أجدبت من المعارف، ومدينة عليها منه الظل النصل، سقى االله به الأندلس، بعدمن 

  .)٢(ها رونق نبله، وسقاها ريق وبله "الوارف، فكسا

" كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع  :قال فيه ابنُ بشكوال     

لها، متقدما في المعارف كلها، متكلما في أنواعها، نافذا في جميعها، حريصا على أدائها 

آداب الأخلاق، مع ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، ويجمع إلى ذلك كله 

حسن المعاشرة ولين الكنف، وكثرة الاحتمال وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات 

واستقضى ببلده فنفع االله به أهله لصرامته وشدته، ونفوذ أحكامه. وكان له في  ،الوعد

  .)٣(الظالمين سورة مرهوبة. ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه"

دخل الأنَْدَلُس إِسْنَاداً عَاليِاً، وَعلماً جمَاًّ. وكََانَ ثاَقب الذّهن، ذكر الذهبي أنه " أَ   

  .)٤(عذب الْمنطق، كَريمِْ الشَّمَائِل، كَامِل السُّؤْدُد"

يعهَا، وَدخل ثاقب الذِّهْن فيِ تمَيِْيز الصَّوَاب ناَفِذً  ويذكر الصفدي أنه كان "    ا فيِ جمَِ

                                                 

 الوافي بالوفيات، و ١١/٨٣٤م للذهبي تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلاينظر :  )١(

-١٧/٣٠٧هـ)٧٦٤دين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي (المتوفى:صلاح الللصفدي ( 

 عام -بيروت –الناشر: دار إحياء التراث -مصطفى المحقق:أحمد الأرناؤوط وتركي

 .م٢٠٠٠=هـ١٤٢٠النشر:

شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن للتلمساني ( أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض )٢(

ورفاقه  ق: مصطفى السقا يقتح ٩٢/ ٣ هـ)١٠٤١ي التلمساني (المتوفى: يحيى، أبو العباس المقر 

 .م١٩٣٩ -هـ  ١٣٥٨عام النشر:  القاهرة –الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  -

 . ٥٥٩ – ٥٥٨الصلة لابن بشكوال ص  )٣(

 . ٤٣/  ١٥سير أعلام النبلاء للذهبي  )٤(
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  .)١(هِ غَيره"إِلىَ الغرب بِعلم جم لم يدْخل بِ 

لى المشرق، ودخل الشام، فتفقه بأبي بكر الطرطوشي، ولقي �ا ورحل مع أبيه إ   

جماعة من العلماء والمحدثين. ودخل بغداد فسمع �ا من طراد الزينبي، ونصر بن البطر 

وجماعة. وأخذ الأصلين عن أبي بكر الشاشي، والغزالي، والأدب عن أبي زكريا التبريزي. 

إلى مصر والإسكندرية، فسمع �ما من جماعة، وعاد إلى بلده بعلم كثير لم  وحج ورجع

يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق، وكان من أهل التفنن في العلوم، 

، الاجتهادفيها، والجمع لها، مقدماً في المعارف كلها، أحد من بلغ رتبة  والاستبحار

د، ثاقب الذهن، ملازما لنشر العلم، صارماً في بالأندلس بعلو الإسنا انفردوأحد من 

  أحكامه هيوباً على الظلمة.

عارضة أحكام القرآن وشرح الموطأ و  :منها ،ولابن العربي مصنفات قيمة عديدة   

وولي القضاء  )٢(وغير ذلك ، والعواصم من القواصم،الأحوذي في شرح كتاب الترمذي

                                                 

 . ٢٦٦/  ٣الوافي بالوفيات للصفدي  )١(

ومن تآليف الإمام أبي بكر بن العربي المذكور، كتاب " القبس، في شرح قال التلمساني: "  )٢(

موطأ مالك بن انس " وكتاب " ترتيب المسالك، في شرح موطأ مالك "، وكتاب " أنوار الفجر 

" في تسعين سفراً، وكتاب " أحكام القرآن "، وكتاب " عارضة الأحوذي بفتح الهمزة وسكون 

ء المهملة، وفتح الواو، وكسر الذال المعجمة، وآخره ياء مشددة على الترمذي "، وكتاب الحا

"مراقي الزلف "، وكتاب " الخلافيات "، وكتاب " نواهي الدواهي "، وكتاب " سراج المردين "، 

، وكتاب " الناسخ والمنسوخ في القرآن "، وكتاب " " وكتاب المشكلين " مشكل القرآن والسنة

التأويل "، وكتاب " النيران في الصحيحين "، وكتاب " سراج المهتدين "، و" الأمد قانون 

الأقصى، بأسماء االله الحسنى وصفاته العليا:، وكتاب غيره الكلام على " مشكل حديث 

كبر، للقاب الأصغر "، و " تبيين الصحيح، في ب "، وكتاب " العقد الأالسبحات والحجا

بين التحميد والتهليل "، ورسالة " الكافي، في أنَّ دليل  التفضيل، تعيين الذبيح "، و" تفضيل

المسلسلات "، وكتاب " التوسط في =  =على النافي "، وكتاب " السباعيات "، وكتاب "

المعرفة بصحة الاعتقاد، والرد على من خالف أهل السنة من ذوي البدع والإلحاد "، وكتاب " 

صاف "، وكتاب " ملجئة المتفقهين، إلى معرفة غوامض شرح غريب الرسالة "، وكتاب " الإن
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  ببلده.

 ،هـ٦٣٨ت  عربيع محمد بن علي بن محمد ابن ية ميشترك في الكن وابن العربي   

لم فكلاهما يكُْنىَ أبا بكرٍ، لكن يفرق بينهما بـ " الـ " التعريفية، فابن العربي لقب للعا

المعروف بمحيي  من دون الـ هو الصوفي الفيلسوفي المشهوروابن عربيٍّ  ،رالفقيه المفسِّ 

   .)١(الدين ابن عربيّ 

   .)٢(وخمسمائة ،وأربعين سنة ثلاث في ربيع الآخركي توفي ابن العربي المال     

  ،هو  أهم مؤلفات ابن العربي –مجال موضوع بحثي  –وكتاب " أحكام القرآن "      

، )٣(كما أنه من أهم كتب التفسير الفقهي، خاصة عند علماء المذهب المالكي

ير الطبري ت ، فقد أفاد من شيخ المفسرين ابن جر مادة هذا الكتاب متعددةمصادر  و 

، وإنما كانت تسم بأنه لم يكن مجرد ناقلٍ فحسبوا ومن علماء اللغة،  ،وغيره ،هـ٣١٠

                                                                                                                     

، وينظر الأعلام للزركلي  ٩٥ – ٩٤/ ٣أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض" اهـ النحويين 

٢٣٠/  ٦. 

 هـ)٨١٧: ت مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب للفيروز أبادي (  القاموس المحيطينظر:  )١(

 - بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي في مؤسسة الرسالةتحقيق: مكتب تحقيق التراث  ١١٤ص 

هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة،  - لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  . ٢٣٠/  ٦، والأعلام للزركلي م ٢٠٠٥ -

ئي محمد بن علي بن محمد ابن العربي، أبو بكر الحاتمي الطا: وابن عربي الصوفي، هو         

الأندلسي، المعروف بمحيي الدين بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف، من أئمة 

المتكلمين في كل علم. ولد في مرسية (بالأندلس) وانتقل إلى إشبيلية. وقام برحلة، فزار الشام 

وأنكر عليه أهل الديار المصرية (شطحات) صدرت عنه، فعمل  وبلاد الروم والعراق والحجاز.

على إراقة دمه، كما أريق دم الحلاج وأشباهه. وحبس، فسعى في خلاصه علي بن بعضهم 

/ ٦. ينظر الأعلام للزركلي واستقر في دمشق، فتوفي فيها فتح البجائي (من أهل بجاية) فنجا.

٢٣١ . 

 .١٠٥/ ١، وطبقات المفسرين للسيوطي ٤٤/ ١٥ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي  )٢(

الناشر:   ٣٣١/ ٢ هـ)١٣٩٨لدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: ل نالتفسير والمفسرو  )٣(

 . مكتبة وهبة، القاهرة



 
 
 

  
 
 

} ٤٨٦     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  .له شخصيته الفاحصة

" وَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ سُبْحَانهَُ  :فقال ،وقد أعرب ابن العربي عن منهجه في كتابه هذا   

ابِ الْعَزيِزِ حَسْبَ مَا مَهَّدَتْهُ لنََا الْمَشْيَخَةُ الَّذِينَ باِلاِسْتِبْصَارِ فيِ اسْتِثاَرةَِ الْعُلُومِ مِنْ الْكِتَ 

لَقِينَا، نَظَرْناَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَطْرحَِ، ثمَُّ عَرَضْنَاهَا عَلَى مَا جَلَبَهُ الْعُلَمَاءُ، وَسَبـَرْناَهَا بعِِيَارِ 

نَاهُ،  وَمَا تَـعَارَضَ فِيهِ شَجَرْناَهُ، وَشَحَذْناَهُ حَتىَّ خَلُصَ الأَْشْيَاخِ. فَمَا اتَّـفَقَ عَلَيْهِ النَّظَرُ أثَْـبَتـْ

فَـنَذْكُرُ الآْيةََ، ثمَُّ نَـعْطِفُ عَلَى كَلِمَاِ�اَ بَلْ حُرُوفِهَا، فَـنَأْخُذُ بمِعَْرفِتَِهَا  نُضَارهُُ وَوَرقَِ عِراَرهُُ.

بُـهَا عَلَى أَخَوَاِ�اَ مُضَافَةً، وَنحَْ  فَظُ فيِ ذَلِكَ قِسْمَ الْبَلاَغَةِ، وَنَـتَحَرَّزُ عَنْ مُفْرَدَةً، ثمَُّ نُـركَِّ

الْمُنَاقَضَةِ فيِ الأَْحْكَامِ وَالْمُعَارَضَةِ، وَنحَْتَاطُ عَلَى جَانِبِ اللُّغَةِ، وَنُـقَابلُِهَا فيِ الْقُرْآنِ بمِاَ 

اَ بعُِثَ جَاءَ فيِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَنَـتَحَرَّى وَجْهَ الجَْمِيعِ؛ إذْ الْ  كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَإِنمَّ

َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إليَْهِمْ، وَنُـعَقِّبُ عَلَى ذَلِكَ بتِـَوَابِعَ  - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - محَُمَّدٌ  ليِبُـَينِّ

هَا، حِرْصًا عَلَى أَنْ يأَْتيَِ الْ  قَوْلُ مُسْتَقِلا� بنِـَفْسِهِ، إلاَّ أَنْ لاَ بدَُّ مِنْ تحَْصِيلِ الْعِلْمِ ِ�اَ مِنـْ

يخَْرجَُ عَنْ الْبَابِ فَـنُحِيلَ عَلَيْهِ فيِ مَوْضُوعِهِ مجَُانبِِينَ للِتـَّقْصِيرِ وَالإِْكْثاَرِ، وَبمِشَِيئَةِ اللَّهِ 

رهُُ نَسْتـَهْدِي، فَمَنْ يَـهْدِ اللَّهُ فَـهُوَ    .)١("الْمُهْتَدِي لاَ رَبَّ غَيـْ

وضيح ما وت ،بيّ استهدف آيات الأحكام الواردة  في السور القرآنية بالتفسيرفابن العر   

 ،والقراءات القرآنية ،ة مستعينًا في سبيل ذلك باللغةيهاشتملت عليه من أحكام فق

    .وغير ذلك من العلوم الشرعية  ،ورواية الحديث النبويّ الشريف

  :) القراءات القرآنية في نظر ابن العربي٢(

، وتدل عباراته التي وردت في كتابه "أحكام القراءات القرآنيةبأمر ابنُ العربي عُني   

القرآن" على وعيه التام، وفهمه الدقيق لروايتها ونقلها، وما يتعلق �ا، فهو  قد اعترف 

يُـرْوَى عَنْ ابْنِ " وَرَوَى الْبَصْريُِّونَ عَنْهُ أنََّهُ لاَ يُـقْرأَُ فيِ الصَّلاَةِ بمِاَ  :بسنية القراءة حيث قال

... وَلَوْ صَحَّتْ قِراَءَتهُُ لَكَانَتْ الْقِراَءَةُ ِ�اَ سُنَّةً، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَضَافُوا إليَْهِ مَا لمَْ .مَسْعُودٍ 

هُ مَا فيِ يَصِحَّ عَنْهُ؛ فَلِذَلِكَ قاَلَ مَالِكٌ: لاَ يُـقْرَأُ بمِاَ يذُْكَرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَالََّذِي صَحَّ عَنْ 

فإَِنْ قِيلَ: فَفِي الْمُصْحَفِ الأَْصْلِيِّ قِراَءَاتٌ وَاخْتِلاَفاَتٌ فبَِأَيٍّ يُـقْرأَ؟ُ  الْمُصْحَفِ الأَْصْلِيِّ 
                                                 

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر  ٤-٣/ ١لابن العربي  أحكام القرآن )١(

 .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الطبعة: الثالثة،  - لبنان–اشر: دار الكتب العلمية، بيروت الن - عطا



 
 
 

  
 
 

} ٤٨٧     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

 ،قُـلْنَا: وَهِيَ: الْمَسْألََةُ الثَّالثَِةُ بجَِمِيعِهَا بإِِجمْاَعٍ مِنْ الأْمَُّةِ، فَمَا وُضِعَتْ إلاَّ لحِِفْظِ الْقُرْآنِ 

  .)١("وَلاَ كُتِبَتْ إلاَّ للِْقِراَءَةِ ِ�اَ

ويقول: " إذَا ثَـبَتَتْ الْقِراَءَاتُ، وَتَـقَيَّدَتْ الحْرُُوفُ فَـلَيْسَ يَـلْزَمُ أَحَدًا أنَْ يَـقْرأََ بِقِراَءَةِ      

لُو حُرُوفَـهَا عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ، كَنَافِعٍ مِثْلاً، أَوْ عَاصِمٍ؛ بَلْ يجَُوزُ لَهُ أَنْ يَـقْرَأَ الْفَاتحَِ  ةَ فَـيَتـْ

هِ، ثَلاَثِ قِراَءَاتٍ مخُْتَلِفَاتٍ؛ لأَِنَّ الْكُلَّ قُـرْآنٌ، وَلاَ يَـلْزَمُ جمَْعُهُ؛ إذْ لمَْ يُـنَظِّمْهُ الْبَاريِ لِرَسُولِ 

ليِلِ أَلاَّ يَـتـَعَدَّ  اَ لَزمَِ الخْلَْقَ باِلدَّ وْا الثَّابِتَ إلىَ مَا لمَْ يَـثْبُتْ، وَلاَ قاَمَ دَليِلٌ عَلَى التـَّعَبُّدِ، وَإِنمَّ

فأََمَّا تَـعْيِينُ الثَّابِتِ فيِ التِّلاَوَةِ فَمُسْتـَرْسِلٌ عَلَى الثَّابِتِ كُلِّهِ. وَالَلَّهُ أعَْلَمُ "
)٢(.  

رسم المصحف قيمة يفطن إلى وأكدت عبارات ابن العربي المتناثرة في تفسيره أنه     

لقراءة الصحيحة، مبينًا أن المعول عليه هو  ثبوت الذي هو أحد ضوابط قبول ا

ثم موافقة خط المصحف، الذي لا تجوز مخالفته، يعرب  ،القراءات بإجماع من الصحابة

" الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَا فيِ الصُّحُفِ؛ فَلاَ تجَُوزُ مخَُالَفَتُهُ لأَِحَدٍ،  :فيقول ،عن ذلك ابن العربي

  .)٣(النَّظَرُ فِيمَا يُـوَافِقُ خَطَّهُ ممَِّا لمَْ يَـثْبُتْ ضَبْطهُُ " ثمَُّ بَـعْدَ ذَلِكَ يَـقَعُ 
  التوجيه القرائي: مفهومه، وأنواعه.  )٣(

  :التوجيه في اللغة

" وَجَّهَ النخلةَ غرسها فأَمالها قِبَلَ  :يقال ،وجَّه :مصدر الفعل :اللغة فيالتوجيه     

الخيل الذي تخرج يداه معاً عند النِّتاج واسم ذلك الشَّمال فأقَامتْها الشَّمالُ والوَجِيهُ من 

  .)٤(الفعل التـَّوْجيهُ "

أوْجُهٌ ووُجُوهٌ وأجُُوهٌ  :" مُسْتـَقْبَلُ كلِّ شيءٍ ج :والوجه ،فهو على هذا من الوجه   

 السَّبيلُ  :ما بَدا لَكَ منه و من الكَلامِ  :أوَّلهُُ و من النَّجْمِ  :ونَـفْسُ الشيءِ و من الدَّهْرِ 

قْصُودُ وسَيِّدُ القَوْمِ ج
َ
وُجَهَاءُ والجاهُ والجِهَةُ والقليلُ من الماءِ ويحَُرَّكُ  :وُجوهٌ كالوَجِيهِ ج :الم

                                                 

 .١٢٠ – ١١٩/ ٤لابن العربي  أحكام القرآن   )١(

  . ٦١٤ – ٦١٣/ ٢المرجع السابق    )٢(

 . ٤٠٥ – ٤٠٤/ ٤المرجع السابق    )٣(

 لسان العرب م ( وجه ) .) ٤(



 
 
 

  
 
 

} ٤٨٨     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  .)١(الجانِبُ والناحِيَةُ " :والوُجْهُ بالضم والكسر .والجِهَةُ مُثَـلَّثةًَ 

أَي  )ى للقرآن وُجُوهاً لا تَـفْقَهُ حتى تَـرَ ( :قال ابن منظور: " وفي حديث أَبي الدَّرْداءِ      

تَـرَى له مَعَانيَ يحتملها فتَهابَ الإقْدامَ عليه ووُجُوهُ البلد أَشرافهُ ويقال هذا وَجْـهُ الرأْيِ 

أَي هو الرأْيُ نَـفْسُه والوَجْه والجِهَةُ بمعنىً والهاء عوض من الواو والاسم الوجِْهَةُ والوُجْهَةُ 

صلاة الصبح  )وَجْهَ النهارِ واكْفُروا آخِرهَُ ( :تعالىوقيل في قوله ....بكسـر الواو وضمها

هو أوَّل النهار ووَجْهُ النجم ما بدا لك منه ووَجْهُ الكلام السبيلُ الذي تقصده  :وقيل

  .)٢( به"

لق على الكلام لغرض بيان مستقبله وبناءً على هذا، فإن التوجيه في اللغة يط   

  الكلام. هأو بيان المعنى الذى يحتمل ،المقصود

  او  اطح 

فتوجيه القراءات،  .)٣( تعليل الوجه المختار وبيان وجهه من حيث اللغة والإعراب      

  .صوتي�ا، وصرفي�ا، ونحوي�ا، ودلالي�ا)(هو: الكشف عن وجه القراءة لغوي�ا 

  وللتوجيه مصطلحات عديدة كالاحتجاج، والتعليل، والانتصار.      

يقول  ،، وفن جليلعلم لطيف تغنى عن البيان أن توجيه القراءا وا هومم      

وقد اعتنى الأئمة به  ،وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها ،" هو فن جليل :الزركشي

وأفردوا فيه كتبا منها كتاب الحجة لأبى على الفارسي وكتاب الكشف لمكي وكتاب 

توجيه القراءات  فيقد صنفوا أيضًا الهداية للمهدوي وكل منها قد اشتمل على فوائد و 

 الشواذ ومن أحسنها كتاب المحتسب لابن جنى وكتاب أبى البقاء وغيرهما

: أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه أو مرجحًا - كما قال الكواشي- وفائدته    

إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحًا 

اد يسقط القراءة الأخرى وهذا غير مرضى لأن كلتيهما متواترة وقد حكى أبو عمر يك

الزاهد في كتاب اليواقيت عن ثعلب أنه قال إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة 
                                                 

  . ١٦المدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويد، ص) ١(

 لسان العرب م ( وجه ).) ٢(

 .  ٣٠ليم بن محمد الهادي قابه ص القراءات القرآنية د / عبد الح) ٣(



 
 
 

  
 
 

} ٤٨٩     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت 

  .)١( الأقوى وهو حسن "

سيوطي: " من المهم معرفة توجيه القراءات وقد اعتنى به الأئمة وأفردوا فيه  وقال ال   

كتبا منها الحجة لأبي علي الفارسي والكشف لمكي والهداية للمهدوي والمحتسب في 

  .)٢( " ....توجيه الشواذ لابن جنى 

   أب او أو اج راءات

وهو مناط عناية واهتمام أبناء  - -الله منذ أن نزل القرآن الكريم على رسول ا     

أم  ،سواء من ناحية حفظه وتلقينه ،عناية متمثلة في صور شتى ،الأمة جيلاً بعد جيلٍ 

أم من ناحية تحرير ما  ،أم من ناحية تفسيره ،من ناحية الوقوف على أسراره وإعجازه

  .تواتر من قراءاته وتوجيهها والاحتجاج لها إلى غير ذلك

والقراءات وغيرهم أمر  ةور التي شغلت حيزاً كبيراً من أذهان علماء اللغومن الأم   

   :ما يلى ،توجيه القراءات والاحتجاج لها، وكان من البواعث الدافعة إلى ذلك

 ،تواتـر القراءة :وهى ،توضیح الأركان الثلاثة للقراءة الصحیحة )١(

 .ولو احتمالاً موافقة أحد المصاحف العثمانية ، و موافقة العربية ولو بوجهو 

ومن الأدلة التي توضح ذلك أنه يلاحظ في كتب التوجيه والاحتجاج      

احتجاجها " بالرواية والسند وبالقياس اللغوي وبرسم المصحف (الإمام) 

  .)٣(" العثماني

ضد  ،والذبِّ عن حیاضھ –جل وعلا  –الدفاع عن كتاب الله   )٢(

حيث شمَّر  ،تواترةلا سيما الم – من یتوھم وجود لحن في القراءات

  .)٤(العلماء عن سواعدهم لتوضيح الوجوه اللغوية الأصيلة للقراءات

متنوع تبعًا لطبيعة جانبه الذى  تإلى أن توجيه القراءاالإشارة وجدير بالذكر هنا     
                                                 

 .  ٣٣٩/  ١البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ١(

 .  ٢٢٠/  ١الإتقان في علوم القرآن للسيوطي  )٢(

 تح /د . عمر حمدان الكبيسي . ٢٠/ ١الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبى مريم ) ٣(

  المرجع السابق / الموضع ذاته .) ٤(
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 تحدث فيه الاختلاف بين القراءات، فقد يكون هذا الجانب متمثلاً في الأصوا

البنية فيكون توجيهًا صرفيًا، أو التركيب فيكون توجيهًا نحوياً، فيكون توجيهًا صوتياً، أو 

  أو المعنى فيكون توجيهًا دلاليًا.

   :على هذا فأنواع التوجيه أربعة، هي وبناءً    

  

 .التوجیھ الصوتي )١(

 .البنیويالتوجیھ  )٢(

 .التركیبيالتوجیھ  )٣(

  .التوجیھ الدلالي )٤(
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  .صوتيةال )١(الدلالةالقراءات القرآنية و  :المبحث الأول
التي  :هيأو  .)٢(الدلالة الصَّوتية، هي: التي تُستَمدُّ من معرفة طبيعة بعض الأصوات  

  .)٣(تُستمد من معرفة طبيعة أصوات الجمل المنطوقة، ومعرفة مكونا�ا الأدائية

يعدُّ " منبع  فالخليل ،ا في الدلالةوعلماؤنا القدامى فطنوا إلى قيمة الأصوات وأثره   

ومدى اتفّاق دقة المعنى مع جَرْس  ،ذى تولىَّ دراسة القيمة التعبيرية للأصواتالاتجاه ال

ة عن أصوات المسموعات، ورأى فيها أصواتاً  الحرف المختار؛ فقد شغلته الألفاظ المعبرِّ

محاكية للطبيعة، وحاول إثبات نوع من الصلة الطبيعية بين أجراس الحروف ودلالتها من 

فاظ ومعانيها الكلية من جهة أخرى، وفى ذلك النظر تبدو ثم بين أنغام الأل ،جهة

                                                 
)، يقول  الثلاثيللفعل  مصدراللغة  فيـ بفتح الدال وكسرها ـ  لالةدَّ ال )١( مشيراً إلى  الجوهري(دَلَّ

 اهــ" معنى أرشده إليه في … ودِلالةً  على الطريق دَلالةً  دَلَّهاللغة مصدر  فيلالة الدَّ " ذلك:

   ( دلل). م٢/١٢٧٤للجوهرىالصحاح 

ه: " هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به يعرفها الشريف الجرجاني بقولالدلالة و              

والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على  العلم بشيءٍ آخر، 

المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء 

 -  هـ)٨١٦لشريف الجرجاني (المتوفى: علي بن محمد بن علي الزين ال التعريفات. "اهـالنص

الناشر: دار الكتب العلمية  - المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

  . ١٠٤ص  م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الطبعة: الأولى  - لبنان–بيروت 

بية واللفظية والكتا الصوتيةدراسة المعنى الذى يتحقق من الرموز  علمُ  "وعلم الدلالة هو             

أحمد  المعاطيللدكتور/محمود أبو  اللفظيةالدلالة  المعاني "ة والجسدية وغيرها من رموز يوالإشار 

أيضاً علم الدلالة، د/أحمد مختار عمر،  ويراجعالناشر مكتبة الأنجلو المصرية،  ٨عكاشة، ص

طبيق النظرية والت العربيوعلم الدلالة  القاهرة،م، الناشر عالم الكتب ١٩٨١سنة ٢، ط١١ص

م، دار ١٩٩٦هـ=١٤١٧سنة ٢ط ٧-٦ة صي/فايز الدّاللدكتوردراسة تاريخية، تأصيلية، نقدية 

 د. دلالة الألفاظ والمعاجم اللغوية فيبيروت، ودراسات  -المعاصرالفكر بدمشق، ودار الفكر 

  القاهرة.-م، ط الجريبى٢٠٠٣هـ=١٤٢٤سنة ٢وما بعدها ط ٢٢ص البركاوى،الفتاح  عبد

  .     ٤٦لفاظ د/ إبراهيم أنيس ص دلالة الأ )٢(

  .   ١٨٢مبادئ علم اللغة وفقه اللغة د/ محمد الزغبى ص  )٣(
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  .)١( الأصوات والصيغ مترابطة مع الدلالة"

ومن   ،لالة الصوتيةوابن جني عقد أبواباً عديدةً في خصائصه يؤصل فيها أمر الد   

البناء) دليلاً على تكرير  أيالمثال ( في: " ومن ذلك أ�م جعلوا تكرير العين كلامه

ا جعلوا الألفاظ دليلة  ،وغلَّق ،وفتَّح ،وقطَّع ،الوا: كسَّـرفق ،الفعل
َّ
 المعانيوذلك أ�م لم

وذلك لأ�ا  ،والعين أقوى من الفاء واللام ،أن يقابل به قـوة الفعل ينبغيفأقوى اللفظ 

ا  .ومبذولان للعوارض دو�ا ،ومكنوفة �ما، فصارا كأ�ما سِيَاج لها ،واسطة لهما ... فلمَّ

وهو  ،وجعلوه دليلاً على قوَّة المعنى المحدّث به ،كرَّروا أقواها  المعانيفعال دليلة كانت الأ

.)٢(... ".كما جعلوا تقطيعه فى نحو صَرْصَرَ وحَقْحَقَ دليلاً على تقطيعه  ،تكرير الفعل
  

الصوت هو المكون الأول من مكونات اللغة، وقد استطاع ابن العربي بباعه الطويل ف   

 في أن يقف على أثر الصوت في القراءات القرآنيةوفهم لغة التنزيل  ،فسيرفي مجال الت

   وفيما يلي بيان ذلك على النحو الآتي:  ، دلالةالتوجيه 

  َيطَّهرْنَ  –يطْهرْن:  

فإَِذَا : ، وقولهحَتىَّ يَطْهُرْنفي المراد بقوله تعالى:  )٣(حدث نزاع بين أهل العلم   
                                                 

  .    ١٨ص  دوميالقرآن الكريم د/ خالد قاسم بنى  فيدلالات الظاهرة الصوتية  )١(

 . ١٥٨ - ١٥٧/  ٢الخصائص لابن جنى  )٢(
بين أقل الحيض أو أكثره، وهو قول  قبل الغسل، من غير فرقوطء الرجل امرأته من حرم  ) منهم٣(

الشافعي. وأبو حنيفة أباحه قبل الغسل، إذا انقطع الدم على الأكثر، وحرم إذا انقطع على ما 

دون الأكثر، مع وجوب الغسل عليها، مع الحكم بطهار�ا. أما من أتاح الوطء مطلقاً، فإنه 

أراد به: حتى يطهرن من العارض  وإنمارة يتعلق بقوله تعالى: {حَتىّ يَطْهُرْنَ}، ومعلوم أ�ا طاه

وهو الحيض. ويقال: طهرت من الحيض والنفاس "إذا زال الحيض والنفاس، ولذلك يقال زمان 

وإذا لم تكن حائضاً  الطهر وزمان الحيض"، وإنما هو زمان طهر المرأة وإن لم تغتسل للأكثر.

قد طهرت إذا. فهذا قول ظاهر إلا فهي طاهرة، وليس بين كو�ا حائضاً وطاهرة درجة ثالثة، ف

إلا أن الذي ينصر مذهب = =أن قوله: {فإذَا تَطَهّرْنَ}، يخالف هذا المذهب ظاهرة ... 

حِيضِ وَلاَ تَـقْربَوُهُنَّ حَتىّ 
َ
الشافعي يقول: إن االله تعالى قال:{قُلْ هُوَ أذَىً فاعْتَزلُِوا النسَاءَ فيِ الم

وذلك لا يحصل بنفس انقطاع  ن من الأذى وهو العيافة، فيقتضي ذلك حتى يطهر  يَطْهُرْنَ}.

الدم قبل الاغتسال، ولذلك يسن لها أن تتبع بفرصة من مسك أثر الدم لإزالة بقية العيافة. 
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ابنُ العربي شطراً من ذلك محللاً ومعقبًا ومستشهدًا بالقراءات وقد عرض )١(تَطَهَّرْنَ 

.. :.{ حَتىَّ يَطْهُرْنَ } :القرآنية على صحة ما ذهب إليه، حيث قال: " قَـوْله تَـعَالىَ 

   :اخْتـَلَفَ النَّاسُ فِيهِ اخْتِلاَفاً مُتَبَاينًِا نطُِيلُ النـَّفَسَ فِيهِ قلَِيلاً ؛ وَفِيهِ ثَلاَثةَُ أقَـْوَالٍ 

قَطِعَ دَمُهُنَّ تَـعَالىَ: {حَتىَّ يَطْهُرْنَ}أَنَّ مَعْنىَ قَـوْله  :الأَْوَّلُ  ؛ قاَلَهُ أبَوُ  )٢(؛ حَتىَّ يَـنـْ

، رِ الحْيَْضِ حِينَئِذٍ تحَِلُّ : إذَا انْـقَطَعَ دَمُهَا لأَِكْثَ ناَقَضَ فيِ مَوْضِعَينِْ؛ قاَلَ ، وَلَكِنَّهُ حَنِيفَةَ 

لاَ يَطَؤُهَا  :الثَّانِي ضِيَ وَقْتُ صَلاَةٍ كَامِلٌ.ا لأِقََلِّ الحْيَْضِ لمَْ تحَِلَّ حَتىَّ يمَْ وَإِنْ انْـقَطَعَ دَمُهَ 

دُ حَتىَّ تَـغْتَسِلَ باِلْمَاءِ غُسْلَ الجْنََابةَِ ؛ قاَلَهُ الزُّهْريُِّ وَرَبيِعَةُ وَاللَّيْثُ وَمَالِكٌ وَإِسْحَاقُ وَأَحمَْ 

قَضُ قَـوْلهُُ  .تَـتـَوَضَّأُ للِصَّلاَةِ؛ قاَلَهُ طاَوُسٌ وَمجَُاهِدٌ  :الثَّالِثُ  .وَأبَوُ ثَـوْرٍ  فَأَمَّا أبَوُ حَنِيفَةَ فَـيُـنـْ

مَ إذَا انْـقَطَعَ لأِقََلِّ الحَْ  : وَلاَ يْضِ لمَْ يُـؤْمَنْ عَوْدَتهُُ. قُـلْنَابمِاَ ناَقَضَ فِيهِ فإَِنَّهُ تَـعَلَّقَ بأَِنَّ الدَّ

  .فَـبَطَلَ مَا قُـلْته ،ا مَضَى وَقْتُ صَلاَةٍ تُـؤْمَنُ عَوْدَتهُُ إذَ 

أَنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ قاَلَ: { وَلاَ تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ  :أَحَدُهمُاَ :وَالتـَّعَلُّقُ باِلآْيةَِ يدُْفَعُ مِنْ وَجْهَينِْ    

دًا )حَتىَّ يَطَّهَّرْنَّ (وَقرُئَِ  يَطْهُرْنَ } مخَُفَّفًا. وَإِنْ كَانَ ظاَهِراً فيِ اسْتِعْمَالِ  وَالتَّخْفِيفُ  .مُشَدَّ

؛ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُمْ جُنُبًا فاَطَّهَّرُوا}  وَإِنْ : {الْمَاءِ فإَِنَّ التَّشْدِيدَ فِيهِ أظَْهَرُ لِقَوْلهِِ تَـعَالىَ 

باَحَةِ وَغَايةًَ للِتَّحْريمِِ  { حَتىَّ يَطْهُرْنَ } حَتىَّ  :الْمُراَدُ بقَِوْلهِِ تَـعَالىَ  :فإَِنْ قِيلَ  .شَرْطاً فيِ الإِْ

                                                                                                                     

فالذي يستحب هذا القدر، كيف يرى زوال الأذى بمجرد انقطاع الدم، ثم لما قال تعالى: {فإذا 

تَطَهريِن}، وذلك تَطَهّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَ 
ُ
مَركَُمُ االلهُ} قال:{إنَّ االلهَ يحُِبُّ التـَوّابِينَ وَيحُِبُّ الم

تَطَهِّريِن}. وإنما يحب االله 
ُ
يدل دلالة ظاهرة على تعلق قوله: {فإذا تطهّرْنَ} بقوله: {يحُِبُّ الم

التطهر بالاختيار تعالى المتطهرين باختيارهم لا غير، فليكن قوله: {فإذَا تطهّرْنَ} محمولاً على 

علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب للكيا الهراسي ( وهو فعل. أحكام القرآن

المحقق: موسى  ١٣٧ص  هـ)٥٠٤الهراسي الشافعي (المتوفى:  بعماد الدين، المعروف بالكيا

 .هـ١٤٠٥الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت -محمد علي وعزة عبد عطية
 من سورة البقرة .  ٢٢٢) من الآية رقم  ١(

مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو للطبري ( مح جامع البيان في تأويل القرآن )٢(

 الناشر: مؤسسة الرسالة -المحقق: أحمد محمد شاكر ٣٨٤/ ٤ هـ)٣١٠جعفر الطبري (المتوفى: 

  .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى،  -
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مُ ؛ وَقَدْ يُسْتـَعْمَلُ التَّشْدِيدُ مَوْضِعَ التَّخْفِيفِ  هُنَّ الدَّ قَطِعَ عَنـْ تَطَهَّرَ بمِعَْنىَ  :فَـيُـقَالُ  ،يَـنـْ

وَمَذْهَبُكُمْ  ،لأِنََّهُ لاَ يَـفْتَقِرُ إلىَ إضْمَارٍ  ،وَيَكُونُ هَذَا أوَْلىَ  ،قَطَعَ وَقَطَّعَ  :كَمَا يُـقَالُ   ،طَهُرَ 

لاَ يُـقَالُ اطَّهَرَتْ الْمَرْأةَُ بمِعَْنىَ انْـقَطَعَ دَمُهَا، وَلاَ  :قُـلْنَا .لىَ إضْمَارِ قَـوْلِك باِلْمَاءِ يَـفْتَقِرُ إ

اَ التَّشْدِيدُ [ بمِعَْنىَ ] تَكْثِيرُ التَّخْفِيفِ  دًا بمِعَْنىَ قَطَعَ مخَُفَّفًا، وَإِنمَّ   .)١("....يُـقَالُ قَطَّعَ مُشَدَّ

ثم أكَّد ابن العربي كلامه بقوله: " إذَا حمَلَْنَا اللَّفْظَ عَلَى الطَّهَارةَِ باِلْمَاءِ كُنَّا قَدْ حَفِظْنَا    

مِ   الآْيةََ مِنْ التَّخْصِيصِ وَالأَْدِلَّةَ مِنْ التـَّنَاقُضِ ؛ وَإِذَا حمََلْنَا { تَطَهَّرْنَ } عَلَى انْقِطاَعِ الدَّ

مْنَا عَلَى مَعْنىَ لَفْظِهَا بمِاَ لاَ يَـقْتَضِيه وَلاَ يَشْهَدُ لَهُ فَـرْقٌ فِيهِ  كُنَّا قَدْ   ،خَصَّصْنَا الآْيةََ وَتحََكَّ

فَـيَجِبُ أَنْ  ،الْقِراَءَتاَنِ كَالآْيَـتـَينِْ  :..)٢(فإَِنْ قِيلَ  .وَتَـنَاقَضْنَا فيِ الأَْدِلَّةِ ؛ وَالََّذِي قُـلْنَاهُ أَوْلىَ 

دَةُ عَلَى مَا إذَا  ،مَايُـعْمَلَ �ِِ  هُمَا عَلَى مَعْنىً فَـتُحْمَلُ الْمُشَدَّ وَنحَْنُ نحَْمِلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنـْ

وَتحُْمَلُ الْقِراَءَةُ الأُْخْرَى عَلَى مَا  ،فإَِنَّا لاَ نجَُوِّزُ وَطْأَهَا حَتىَّ تَـغْتَسِلَ  ،انْـقَطَعَ دَمُهَا لِلأْقََلِّ 

ةً  :قُـلْنَا .فَـنُجَوِّزُ وَطْأَهَا وَإِنْ لمَْ تَـغْتَسِلْ  ،لِلأَْكْثَرِ  إذَا انْـقَطَعَ دَمُهَا قَدْ جَعَلْنَا الْقِراَءَتَـينِْ حُجَّ

هُمَا ؛ فإَِنَّ قِراَءَةَ التَّشْدِيدِ تَـقْتَضِي التَّطَهُّرَ  ،لنََا ليِلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنـْ وَبَـيـَّنَّا وَجْهَ الدَّ

وَذَلِكَ أَنَّ إحْدَى  :جَوَابٌ ثاَنٍ  .التَّخْفِيفِ أيَْضًا مُوجِبَةٌ لِذَلِكَ كَمَا بَـيـَّنَّاهُ  وَقِراَءَةُ  ،باِلْمَاءِ 

مِ  كَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ   ،وَالأُْخْرَى أوَْجَبَتْ الاِغْتِسَالَ باِلْمَاءِ  ،الْقِراَءَتَـينِْ أوَْجَبَتْ انْقِطاَعَ الدَّ

 ،وَاقـْتَضَتْ السُّنَّةُ التَّحْلِيلَ باِلْوَطْءِ  ،ثاً للِزَّوْجِ الأَْوَّلِ باِلنِّكَاحِ اقـْتَضَى تحَْلِيلَ الْمُطلََّقَةِ ثَلاَ 

نـَهُمَا إذَا اعْتَبـَرْتمُْ الْقِراَءَتَـينِْ هَكَذَا كُنْتُمْ قَدْ حمََلْتُمُوهَا عَلَى فاَئدَِةٍ  :فإَِنْ قِيلَ  .فَجَمَعْنَا بَـيـْ

دَتَـينِْ، وَهِيَ اعْتِبَارُ وَإِذَا اعْتَبـَرْناَهَا نحَْ  ،وَاحِدَةٍ  نُ كَمَا قُـلْنَا حمَلَْنَاهَا عَلَى فاَئِدَتَـينِْ مُتَجَدِّ

يَطْهُرُن فيِ  :{ تَطَهَّرْنَ } فيِ أَكْثَرِ الحْيَْضِ، وَاعْتِبَارُ قَـوْلهِِ  :انْقِطاَعِ الدَّمِ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ 

لْنَاهمُاَ عَلَى مَعْنىً وَاحِدٍ فَـقَدْ وَجَدْناَ لِذَلِكَ مِثاَلاً فيِ نحَْنُ وَإِنْ كُنَّا قَدْ حمََ  :قُـلْنَا .الأْقََلِّ 

قُضْهَا ؛ فَكَانَ  ،وَحَفِظْنَا نطُْقَ الآْيةَِ ولمََْ نخَُصَّهُ  ،الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ  وَحَفِظْنَا الأَْدِلَّةَ فَـلَمْ نَـنـْ

هَاتأَْوِيلُنَا يَـتـَرتََّبُ عَلَى هَذِهِ الأُْصُولِ الثَّلاَثَ  جَوَابٌ  .ةِ ؛ فَـهُوَ أوَْلىَ مِنْ تأَْوِيلٍ آخَرَ يخَْرجُُ عَنـْ

مِ لِلأَْكْثَرِ  :آخَرُ   ،وَذَلِكَ أنََّ مَا ذكََرْتمُوُهُ مِنْ الجَْمْعِ يَـقْتَضِي إباَحَةَ الْوَطْءِ عِنْدَ انْقِطاَعِ الدَّ
                                                 

 وما بعدها . ٢٢٨/ ١)  أحكام القرآن لابن العربي ١(

)  نُسب هذا القول إلى بعض الأصوليين من أصحاب أبي حنيفة. وقد وصفه الكيا الهراسي بأنه ٢(

 . ١٣٩ص  بعيد .أحكام القرآن للكيا الهراسي



 
 
 

  
 
 

} ٤٩٥     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

باَحَةِ غَلَبَ باَعِثُ وَمَا قُـلْنَا يَـقْتَضِي الحَْظْرَ ؛ وَإِذَا تَـعَارَضَ باَعِثُ الحَْ  ظْرِ وَباَعِثُ الإِْ

هُمَا فيِ الجَْمْعِ بَـينَْ الأُْخْتـَينِْ بمِلِْكِ الْيَمِينِ   ،الحَْظْرِ  "  :كَمَا قاَلَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

هُمَا آيةٌَ  هُمَا آيةٌَ وَحَرَّمَتـْ   .)١(وَالتَّحْريمُِ أوَْلىَ " ،أَحَلَّتـْ

  :إما أن تكونا ،ما ذكره ابن العربي أن كلتا القراءتين وخلاصة    

 .والاغتسال ،وهو الدلالة على انقطاع الدم ،بمعنى واحدٍ  -١

 " طَهَرَتْ وطَهُرَتْ: انْـقَطَعَ دَمُها، واغْتَسلَتْ من الحيَْضِ وغيرهِ،بادي:آقال الفيروز     

 .)٢(كتَطَهَّرَتْ"

محتملة للأمرين: انقطاع الدم والغسل،  )يطْهُرْنَ (أو أن تكون القراءة الأولى  -٢

والقراءة الأخرى ظاهرة في إرادة الاغتسال وأصلها يتطهرن فأدغمت التاء في الطاء؛ 

 .أي: حتى يغتسلن

لغتان، فهي  - قال الخليل: " الطُّهْرُ: نقَيضُ الحيَْض. [يقال]: طَهَرَتِ المرأةُ وطَهُرَت    

هَّرَتْ، أي: اغتسلت [وأَطْهَرَتْ]. والاطَّهارُ: طاهر. إذا انقطع، وهي ذات طهُْر. وتَطَ 

    .)٣(الاغتِسال في قوله [تعالى]: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُوا) "

ء، " مَنْ قَـرَأَ (حَتىَّ يَطَّهَّرْنَ) والأصل: يَـتَطهَّرنَ والتطهرُ يكون بالما :قال الأزهري   

أَ (حَتىَّ يَطْهُرْنَ) فالمعنى: يَطهُرنَ مِن دَم ومَنْ قَـرَ  فأدغمت التاء في الطاء فشددت.

  . )٤("اع الدمز أن يكون يَطهُرن الطهر التام بالماء بعد انقِطئيض إذا انقَطع الدم. وجاالمحِ 

قَـرَأَ حمَْزةَ وَالْكسَائِيّ وَأبَوُ بكر يطهرن بتَشْديد  ":فيقول ،ويوجه ابن زنجلة القراءتين   

 يغتسلن باِلْمَاءِ بعد انْقِطاَع الدَّم وَذَلِكَ أَن االله أمَر عباده باعتزالهن . حَتىَّ .الطَّاء وَالهْاَء

فيِ حَال الحْيض إِلىَ أَن يتطهرن باِلْمَاءِ وَحجَّة أُخْرَى وَهِي قَـوْله {فإَِذا تطهرن} قاَلُوا 

اَ هو الاغتسال لأَِن انْقِطاَع  وَهِي على وزن تفعلن فيَجب أَن يكون لهَاَ فعل وفعلها إِنمَّ

الدَّم ليَْسَ من فعلهَا وَحجَّة أُخْرَى اعْتِبَارا بقِِراَءَة أبي حَتىَّ يتطهرن ثمَّ أدغموا التَّاء فيِ 
                                                 

 وما بعدها . ٢٣٢/ ١أحكام القرآن لابن العربي ) ١(

 طهر . ) القاموس المحيط للفيروز أبادي م٢(

 ) العين للخليل بن أحمد م طهر .٣(

 . ٢٠٢/ ١) معاني القراءات لأبي منصور الأزهري ٤(



 
 
 

  
 
 

} ٤٩٦     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

وَقَـرأََ الْبَاقُونَ {يطهرن} بتَخْفِيف الطَّاء وَضم الهْاَء وحجتهم أَن معنى ذَلِك حَتىَّ  ،الطَّاء

قَطِع الدَّم عَنـْهُن {فإَِذا تطهرن} أَي باِلْمَاءِ قاَلُوا إِن االله أمَر عباده باعتزال النِّسَاء فيِ  يَـنـْ

الْمَحِيض إِلىَ حِين انْقِطاَع دم الحْيض قاَلَ الزّجاج يُـقَال طهرت المراة وطهرت إِذا انْـقَطع 

هَا"   .)١(الدَّم عَنـْ

رأ قرأ الجمهور: {حَتىَّ يَطْهُرْنَ} بصيغة الفعل ا�رد، وققال الطاهر ابن عاشور:"    

حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف {يَطْهُرْنَ} بتشديد الطاء والهاء 

مفتوحتين.ولما ذكر أن المحيض أذى علم السامع أن الطهر هنا هو النقاء من ذلك 

الأذى فإن وصف حائض يقابل بطاهر وقد سميت الإقراء أطهارا، وقد يراد بالتطهر 

] فإن تفسيره ١٠٨لٌ يحُِبُّونَ أنَْ يَـتَطَهَّرُوا} [التوبة:الغسل بالماء كقوله تعالى: {فِيهِ رجَِا

الانتجاء في الخلاء بالماء فإن كان الأول أفاد منع القربان إلى حصول النقاء من دم 

وف وكان قوله تعالى: {فإَِذَا تَطَهَّرْنَ} بعد ذلك شرطاً ثانيًا دالا� على لزوم فُ الحيض بالجُ 

بالماء، لأن صيغة {تطهر} تدل على طهارة تطهر آخر وهو غسل ذلك الأذى 

، وإن كان الثاني كان قوله فإَِذَا تَطَهَّرْنَ تصريحا بمفهوم الغاية ليبني عليه قوله: مُعْمَلَةٍ 

{فأَْتوُهُنَّ}، وعلى الاحتمال الثاني جاءت قراءة {حَتىَّ يَطْهُرْنَ} بتشديد الطاء والهاء 

بالغسل ويتعين على هذه القراءة أن يكون  فيكون المراد الطهر المكتسب وهو الطهر

مرادا منه مع معناه لازمه أيضا وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله: 

{فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ} وبذلك كان مآل القراءتين واحدا، وقد رجح المبرد 

لوجه أن تكون الكلمتان بمعنى واحد يراد قراءة {حَتىَّ يَطْهُرْنَ} بالتشديد، قال: لأن ا

�ما جميعا الغسل وهذا عجيب صدوره منه فإن اختلاف المعنيين إذا لم يحصل منه 

  . )٢(تضاد أولي لتكون الكلمة الثانية مفيدة شيئا جديدا " 

 على أن لجميعبمعنى يَـغْتَسِلْنَ لإجماع ا "هي  رجح الطبري قراءة التشديد قائلا:و    
                                                 

 .  ١٣٥ – ١٣٤لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة ص ) حجة القراءات ١(

مد لمح »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا�يد«التحرير والتنوير  )٢(

  ٣٤٩ – ٣٤٨/ ٢ هـ)١٣٩٣بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : الطاهر بن محمد 

 .هـ ١٩٨٤سنة النشر:  - تونس –الناشر : الدار التونسية للنشر 



 
 
 

  
 
 

} ٤٩٧     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  .)١(حتى تطهر" حيضها  دمطاع لى الرجل أن يقرب امرأته بعد انقع اً حرام

ويرجح أبو علي الفارسي قراءة التخفيف بقوله: " فإذا كان حكم انقطاع الدم قبل    

الاغتسال حكم اتصاله، وجب أن لا تقرب حتى تغتسل. وإذا كان كذلك، كان قراءة 

ر في حكم الحيَُّض، فيجب أن لا تقرب،  من قرأ: حَتىَّ يَطْهُرْنَ أرجح، لأ�ا ما لم تتطه

  . )٢(كما لا تقرب إذا كانت حائضاً"

وهي رؤية  ،تُشير إلى علامة انقطاع الدم )يَطْهُرْنَ (والذي يبدو لي أن قراءة التخفيف    

ففي صحيح  ،- رضي االله عنها  –المشار إليها في حديث أمِّنا عائشة  ،القَص�ة البيضاء

عَثْنَ إِلىَ عَائِشَةَ باِلدُّرَجَةِ " وكَُنَّ نِ  :البخاري سَاءٌ يَـبـْ
فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرةَُ، فَـتـَقُولُ:  )٣(

لاَ تَـعْجَلْنَ حَتىَّ تَـرَيْنَ القَصَّةَ البـَيْضَاءَ «
ترُيِدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحيَْضَةِ وَبَـلَغَ بنِْتَ زَيْدِ » )٤(

                                                 
 . ٣٨٤/ ٤ )  جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ١(

 . ٣٢٢/ ٢)  الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ٢(

راء ، وبكسرها وفتح الراء، والمراد �ا هنا: خرق تلف وفيها ) الدرجة : بضم الدال وسكون ال٣(

قطن، وهو الكرسف، فتدخله المرأة الحائض في فرجها؛ لتنظر ما يخرج على القطن، فإذا خرج 

عليه دم أحمر أو أسود علمت المرأة أن دم حيضها باق، وإن خرج عليه صفرة فقد أفتت 

، وأن الحائض لا ينقطع حيضها حتىّ ترى - أيضاً  -بأنه حيض  - رضى االله عنها  -عائشة 

( زين الدين عبد  ١٢٢/ ٢القصة البيضاء. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب 

الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 

 -مكتبة الغرباء الأثرية  الناشر: -هـ) تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود ورفاقه ٧٩٥

 -هـ  ١٤١٧الطبعة: الأولى،  -القاهرة  –المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين 

 م.١٩٩٦

) القصة البيضاء: الماء الأبيض الذى يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، شبه لبياضه بالقص، ٤(

 =بن خلف بن عبد الملك وهو الجص . شرح صحيح البخاري لابن بطال ( أبي الحسن علي

 -دار النشر: مكتبة الرشد  -تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم  ٤٤٦/ ١هـ) ٤٤٩(المتوفى: = 

  م .٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة: الثانية،  -السعودية، الرياض 

القطنة تخرج بيضاء، ليس فيها شيء من الصفرة، ولا الكدرة، فيكون ذَلكَ علامة  :وقيل        

هرها. وقيل: إنه يشبه الخيط الأبيض، وهذا قول مالك وغيره. وروى الوليد بن نقائها وط



 
 
 

  
 
 

} ٤٩٨     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

مَا  «ونَ باِلْمَصَابيِحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَـنْظرُْنَ إِلىَ الطُّهْرِ، فَـقَالَتْ: بْنِ ثاَبِتٍ: أَنَّ نِسَاءً يَدْعُ 

  . )١(» "كَانَ النِّسَاءُ يَصْنـَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ 

ولا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض، ثم : "- رحمه االله -قال الإمام الشافعي   

: (حَتىَّ يَطْهُرْنَ)، وذلك انقضاء الحيض، (فإَِذَا - عز وجل  -الغسل، لقول اللَّه 

   .)٢("الغسل :الحائض بالغسل، لأن السنة دلت على أن طهارة :تَطَهَّرْنَ) يعني

الذي وردت  )المقالي والمقامي(إضافة إلى ما سبق، علينا أن نلحظ السياق اللغوي     

ض، الذي هو الدَّم الذي يسيل وإنما عن المحي ،فالسؤال لم يكن عن الحيض ،فيه القراءة

من رحم المرأة البالغة في أياّم معلومة من كلِّ شهر، وهو كذلك اسم مكان من حاضَ: 

، هل تجُامع المرأة فيه وقت نزول دم الحيض عليها أم لا ؟ فجاء )٣(موضع الحيض

                                                                                                                     

مسلم، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن ذؤيب، عن عائشة، قالت: الطهر أن 

ترى المرأة بعد الدم ماء أبيض قطعًا. واختلف قول الإمام أحمد في تفسير القصة البيضاء: فنقل 

يء أبيض يتبع الحيضة، ليس بصفرة ولا كدرة، فهو علامة الطهر، وحكاه الأكثرون عنه: أنه ش

أحمد عن الشافعي. ونقل حنبل، عن أحمد: أن القصة البيضاء هو الطهر وانقطاع الدم، 

وكذلك فسر سفيان الثوري القصة البيضاء بالطهر من الحيض. وروى الأثرم بإسناده، عَن ابن 

يا معشر النساء، إذا رأت إحداكن القصة البيضاء فَهوَ الطهر. وقال الزبير، أنَّهُ قالَ على المنبر: 

مكحول: لا تغتسل المرأة مِن الحيض إذا طهرت حتى ترى طهراً أبيض. ينظر : فتح الباري 

 . ١٢٥ – ١٢٤/ ٢لابن رجب 
وسننه وأيامه = صحيح البخاري  )  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله ١(

المحقق: محمد زهير  ٧١/ ١البخاري ( محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي ) للإمام 

بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 

 هـ .١٤٢٢الطبعة: الأولى،  -الباقي) 

لعباس بن عثمان بن شافع بن عبد عبد االله محمد بن إدريس بن ا أبي تفسير الإمام الشافعي ) ٢(

= جمع وتحقيق  ٣٤٠/ ١ هـ)٢٠٤المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

 -  المملكة العربية السعودية -الناشر: دار التدمرية  -ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان =

 .م ٢٠٠٦ - ١٤٢٧الطبعة الأولى: 

هـ) ١٤٢٤تأليف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى:  )  معجم اللغة العربية المعاصرة٣(



 
 
 

  
 
 

} ٤٩٩     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  .، وعدم قربه حتى يطْهُرالجواب بالاعتزال

الطهارة الذاتية الداخلية  - إن جاز لنا التعبير �ذا  –فالقراءة الأولى على هذا تمُثِّل     

المتمثلة في انقطاع دم الحيض، وتمثِّل الثانية الطهارة الخارجية المكتسبة المتمثلة في 

فلو  الاغتسال، وكلتا الطهارتين متلازمتان فإحداهما لا تكفي ولا تغني عن الأخرى،

والأمر كذلك إذا  ، يبيح وطأهااغتسلت المرأة قبل انقطاع دم حيضها، فإن ذلك لا

 .انقطع الدم ولم تغتسل

  يطَّيَّقونه –يطُيقونه:  

وَفيِ  :{ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ } :" قَـوْله تَـعَالىَ  :قال ابنُ العربيّ      

قرُئَِ يطُِيقُونهَُ بِكَسْرِ  .)١(يْضَةُ الْعُقْرِ هَذِهِ الآْياَتِ قِراَءَاتٌ وَتأَْوِيلاَتٌ وَاخْتِلاَفاَتٌ وَهِيَ ب ـَ

                                                                                                                     
هـ  ١٤٢٩الطبعة: الأولى،  -الناشر: عالم الكتب  - ٥٩٥/ ١بمساعدة فريق عمل م حيض 

 م . ٢٠٠٨ -

لَى �ا فيُـعْلمُ شأُ�ا فتُ ١( ضْرَبُ ) بَـيْضَةُ العُقْرِ: بَـيْضَةُ الدِّيكِ تُـنْسبُ إلى العُقْرِ لأن الجارية العَذْراء تُـبـْ

ويضرب ذلك مثلاً للعَطِيَّة القليلة ، بَـيْضَةُ العُقْرِ مثلاً لكُلِّ شيء لا يسَُتطاعُ مَسُّهُ رخَاوَةً وضَعْفاً 

  .م عقر باب العين ١٥٠/ ١. العين للخليل  التيَّ لا يزَيدُها مُعطيها بِبرِ يتلوها

استبراء المرأة، العُقْر تُطلق على  وعقب أبو بكر الأنباري على ما ذكره الخليل من أن بيضة        

الزاهر في معاني كلمات " اهـ .  قول لا يعُرف له معنى بأنه "أمْ غيرُ بِكْرٍ.  لينُظر أبَِكْرٌ هي

 ٤٧٣/ ١ هـ)٣٢٨محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، (المتوفى: ( بكر الأنباري  أبي الناس

الطبعة: الأولى،  - بيروت –رسالة الناشر: مؤسسة ال - المحقق: د. حاتم صالح الضامن

  =           م .١٩٩٢-هـ ١٤١٢

 " اهـ .قالوا: وإنما سميت بذلك، لأن عذرة المرأة تختبر �ا، وفيه نظر" وابن فارس يقول:  =       

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: س ( مجمل اللغة لابن فار 

 –دار النشر: مؤسسة الرسالة  - قيق: زهير عبد المحسن سلطاندراسة وتح ٦٢١/ ١ هـ)٣٩٥

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -الطبعة الثانية  - بيروت

   وَقَـوْلهُمُْ: " بَـيْضَةُ الْعُقْرِ " اسْمٌ لآِخِرِ بَـيْضَةٍ تَكُونُ مِنَ الدَّجَاجَةِ فَلاَ تبَِيضُ ويقول : "           

. مقاييس اللغة لابن " اهـشَيْءٍ لاَ يَكُونُ بَـعْدَهُ شَيْءٌ مِنْ جِنْسِهِ  بَـعْدَهَا، فَـتُضْرَبُ مَثَلاً لِكُلِّ  

 - هـ ١٣٩٩عام النشر:  - الناشر: دار الفكر -عبد السلام محمد هارون ٩٢/ ٤فارس 



 
 
 

  
 
 

} ٥٠٠     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

وَقرُئَِ كَذَلِكَ بتَِشْدِيدِ الْيَاءِ  ،وَقرُئَِ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْيَاءِ وَتَشْدِيدِهمِاَ ،الطَّاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ 

وَمَا وَراَءَهَا  ،ةُ هِيَ الْقِراَءَةُ الأُْولىَ وَالْقِراَءَ  ،وَقرُئَِ يَطوُقوُنهَُ  ،لَكِنَّ الأُْولىَ مَضْمُومَةٌ  ،الثَّانيَِةِ 

مَنْ كَانَ صَحِيحًا  :وَتحَْقِيقُ الْقَوْلِ أَنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ قاَلَ .. ،.وَإِنْ رُوِيَ وَأسُْنِدَ فَهِيَ شَوَاذٌّ 

وَمَنْ كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا ، مَريِضًا فَلاَ صَوْمَ عَلَيْهِ  وَمَنْ كَانَ مُسَافِراً أوَْ  ،مُقِيمًا لَزمَِهُ الصَّوْمُ 

هُ تَـعَالىَ ذَلِكَ ، ثمَُّ نَسَخَ اللَّ يْهِ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَـعَلَ  ،وَأرَاَدَ تَـركَْهُ  ،وَلَزمَِهُ الصَّوْمُ 

الْفُرْقَانِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَـيـِّنَاتٍ مِنْ الهْدَُى وَ بقَِوْلهِِ:{

ةٌ مِ  نْ أيََّامٍ أُخَرَ } فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

 راَرِ ، وَلَوْلاَ تجَْدِيدُ الْفَرْضِ فِيهِ وَتحَْدِيدُهُ وَتأَْكِيدُهُ مَا كَانَ لتَِكْ وَلهِذََا الْمَعْنىَ كَرَّرهَُ  .مُطْلَقًا

  .)١("الْمَنْسُوخِ فَـلْيُـنْظَرْ فِيهِ ، وَهَذَا مُنْتـَزعٌَ عَنْ النَّاسِخِ وَ ذَلِكَ فاَئدَِةٌ مَقْصُودَةٌ 

]: قال ١٨٤: " قوله تعالى: {وَعَلىَ الّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ} [قال الكيا الهراسي    

خ ذلك في غير الحامل الشافعي. ظاهره أن الذين يطيقونه إذا لم يصوموا أطعموا، ونس

إنه يفطر  :في المريض والمسافر - -والمرضع، وهي في حقهما ظاهره، ومنه قال علي 

  .)٢("لّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ}ويطعم كل يوم مسكيناً صاعاً، ثم قال: وذلك قوله: {وَعَلىَ ا

 :أي ،التكليفلمعنى " كون تأن  تحتمل  قراءة تشديد الواو والياءويذكر أبو حيان أن   

: مقلدون فكأنه قيل ،الطوق بمعنى القلادةومجازه أن يكون من  ،يتكلفونه أو يكلفونه

يشق عليهم  :، أيويكون كناية عن التكليف ،عناقهميجعل في أ :أي ،ذلك

                                                                                                                     
  م.١٩٧٩

ويقالُ: بيضةُ العُقْر: معناه بيضةُ الديك، وذلك أن الديك "ويقول أبو المنذر العوتبي:          

"  ةً واحدة لا ثانية لها فيُضْرَبُ مثلاً لكل من فعل فعلةً واحدة لم يُضِف إليها مثلها.يبيضُ بيض

(المتوفى:  المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي  بيلأ الإبانة في اللغة العربيةاهـ. 

المحقق: د. عبد الكريم خليفة، د. نصرت عبد الرحمن، د. صلاح جرار،  ٢٤٤/ ٢ هـ) ٥١١

 -مسقط  -الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة - د. محمد حسن عواد، د. جاسر أبو صفية

 .م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى،  - سلطنة عمان

 وما بعدها . ١١٤ - ١١٣/ ١أحكام القرآن لابن العربي ) ١(

 . ٦٤ – ٦٣أحكام القرآن للكيا الهراسي ص ) ٢(



 
 
 

  
 
 

} ٥٠١     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  .)١("الصوم

ق الفعل أي كان في طوقه أن ا" المطيق هو الذي أط :بن عاشورقال الطاهر     

درجات القدرة إلى مرتبة العجز، ولذلك يقولون فيما فوق الطاقة:  يفعله، والطاقة أقرب

هذا ما لا يطاق، وفسرها الفراء بالجهد بفتح الجيم وهو المشقة، وفي بعض روايات 

عن ابن عباس قرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فلا يطيقونه}. وهي  )٢("صحيح البخاري"

 من هذه القراءة، وقيل الطاقة القدرة مطلقا.تفسير فيما أحسب، وقد صدر منه نظائر 

فعلى تفسير الإطاقة بالجهد فالآية مراد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم في 

وقد سموا من هؤلاء الشيخ الهرم والمرأة المرضع والحامل فهؤلاء يفطرون  الإفطار والفدية.

مالك والحسن البصري  ويطعمون عن كل يوم يفطرونه وهذا قول ابن عباس وأنس بن

وإبراهيم النخعي وهو مذهب مالك والشافعي، ثم من استطاع منهم القضاء قضى ومن 

في الفطر؛ إلا أنه لم ير الفدية إلا على  حنيفةلم يستطعه لم يقض مثل الهرم، ووافق أبو 

ونلحق بالهرم والمرضع والحامل كل من .. .الهرم لأنه لا يقضي بخلاف الحامل والمرضع،

لحقه مشقة أو توقع ضر مثلهم وذلك يختلف باختلاف الأمزجة واختلاف أزمان ت

الصوم من اعتدال أو شدة برد أو حر، وباختلاف أعمال الصائم التي يعملها لاكتسابه 

ل الأمتعة من الصنائع كالصائغ والحداد والحمامي وخدمة الأرض وسير البريد وحم

  .)٣("وتعبيد الطرقات والظئر

                                                 
حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين  بيلأ البحر المحيط في التفسير )١(

 –الناشر: دار الفكر  - المحقق: صدقي محمد جميل ١٨٨/ ٢ هـ)٧٤٥الأندلسي (المتوفى: 

 .هـ ١٤٢٠الطبعة:  - بيروت

ثَـنَا زكََريَِّاءُ بْنُ الحديث في صحيح البخاري: " )٢( إِسْحَاقَ،  حَدَّثَنيِ إِسْحَاقُ، أَخْبـَرنَاَ رَوْحٌ، حَدَّ

عَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَـقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يطَُوَّقُونهَُ فَلاَ يطُِيقُ  ثَـنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطاَءٍ، سمَِ ونهَُ فِدْيةٌَ حَدَّ

رْأةَُ «طَعَامُ مِسْكِينٍ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 
َ
الكَبِيرةَُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ ليَْسَتْ بمِنَْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالم

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  اهـ . »أَنْ يَصُومَا، فَـيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَـوْمٍ مِسْكِينًا

 .٤٥٠٥رقم :  ٢٥/ ٦  وسننه وأيامه = صحيح البخاري رسول االله 
 . ١٦٦/ ٢ لطاهر بن عاشور لالتحرير والتنوير  )٣(
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ما سبق نلحظ أن القراءات المتعددة هنا تحمل في طيا�ا معاني ذات  ومن خلال   

  .، وما وراءها شاذٌّ دلالات موجِّهة، وابن العربي اختار قراءة الجمهور

  عقَّدتم –عقدتم: 

: )٢(فِيهِ ثَلاَثُ قِراَءَاتِ  )١({ عَقَّدْتمُْ الأَْيمْاَنَ } :" قَـوْله تَـعَالىَ  :قال ابنُ العربيّ      

فأََمَّا التَّخْفِيفُ فَـهُوَ  .وَعَاقَدْتمُْ باِلأْلَِفِ  ،وَعَقَدْتمُْ بتَِخْفِيفِ الْقَافِ  ،تمُْ بتَِشْدِيدِ الْقَافِ عَقَّدْ 

وَإِذَا قَـرأََ عَقَّدْتمُْ  ...وَهُوَ الْمَطْلُوبُ  ،؛ لأِنََّهُ فَـعَلْتُمْ مِنْ الْعَقْدِ روَِايةًَ وَأقَـْوَاهَا مَعْنىً  أَضْعَفُهَا

: قاَلَ مجَُاهِدٌ: الأَْوَّلُ دِيدِ الْقَافِ فَـقَدْ اخْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ تأَْوِيلِهِ عَلَى أرَْبَـعَةِ أقَـْوَالٍ: بتَِشْ 

 :الثَّالِثُ  .: مَعْنَاهُ مَا تَـعَمَّدْت بهِِ الْمَأْثمََ فَـعَلَيْك فِيهِ الْكَفَّارةَُ : قاَلَ الحَْسَنُ الثَّانِي .تَـعَمَّدْتمُْ 

 .إلاَّ إذَا كَرَّرَ الْيَمِينَ  فَلاَ تجَِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارةَُ  ،التَّشْدِيدُ يَـقْتَضِي التَّكْراَرَ  :عُمَرَ  قاَلَ ابْنُ 

قاَلَ ابْنُ  .: وَالَلَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ لهُُ ، وَهُوَ قَـوْ التَّشْدِيدُ للِتَّأْكِيدِ  :دٌ : قاَلَ مجَُاهِ الرَّابِعُ 

 .: مَا تَـعَمَّدْتمُْ فَـهُوَ صَحِيحٌ يَـعْنيِ مَا قَصَدْتمُْ إليَْهِ احْترِاَزاً مِنْ اللَّغْوِ مَّا قَـوْلُ مجَُاهِدٍ الْعَرَبيِِّ: أَ 

فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْكَفَّارةَُ  ،وَأمََّا قَـوْلُ الحَْسَنِ مَا تَـعَمَّدْتمُْ فِيهِ الْمَأْثمََ فَـيـَعْنيِ بهِِ مخَُالَفَةَ الْيَمِينِ 

فإَِنَّ ابْنَ عُمَرَ حمَلََهُ  ،وَهُوَ بَـيَانُ وَجْهِ التَّشْدِيدِ  ،انِ الْقَوْلاَنِ حَسَنَانِ يَـفْتَقِراَنِ إلىَ تحَْقِيقٍ وَهَذَ 

{ وَإِنيِّ وَالَلَّهِ إنْ  - -فَـقَدْ قاَلَ النَّبيُِّ .وَهُوَ قَـوْلٌ لمَْ يَصِحَّ عَنْهُ لِضَعْفِهِ  ،عَلَى التَّكْراَرِ 

رٌ وكََفَّرْت  شَاءَ اللَّهُ  هَا إلاَّ أتََـيْت الَّذِي هُوَ خَيـْ راً مِنـْ رَهَا خَيـْ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يمَِينٍ فأََرَى غَيـْ

  .)٣(" عَنْ يمَيِنيِ }

، ومنها الحمل على التكرار، )عقَّدتم(العربي المعاني المقولة في قراءة التشديد  عدَّد ابنُ    

                                                 
 سورة المائدة .  في ٨٩قم ) من الآية ر ١(

له {بمِاَ ) قال ابن مجاهد: "وَاخْتلفُوا فى تَشْدِيد الْقَاف وتخفيفها وَإِدْخَال الأْلف وإخراجها من قَـوْ ٢(

، فَـقَرَأَ ابْن كثير وَناَفِع وَأبَوُ عَمْرو {بمِاَ عقدتم} بِغَيرْ ألف مُشَدّدَة الْقَاف ٨٩عقدتم الأَْيمْاَن} 

ا عقدتم} ، وَقَـرَأَ عَاصِم فى روَِايةَ أَبى بكر وَحمَْزةَ والكسائي {بمَِ فْص عَن عَاصِموكََذَلِكَ روى حَ 

، وَقَـرأََ ابْن عَامر {وَلَكِن يُـؤَاخِذكُم بمِاَ عقدتم} بأِلَف "اهـ السبعة في القراءات خَفِيفَة بِغَيرْ ألف

والوجيز ، ٨٨، والعنوان ص ١٨٧اءات العشر ص ، وينظر: المبسوط في القر ٢٤٧ص 

 . ١٦٧للأهوازي ص 
  . ١٥١ – ١٥٠/ ٢أحكام القرآن لابن العربي )  ٣(
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يد القاف وتخفيفها وإدخال الألف وإخراجها أبو علي الفارسي: "اختلفوا في تشد يقول

]. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: بما ٨٩من قوله [عزّ وجل] عقدتم الأيمان [المائدة/ 

عقدتم بغير ألف مشدّدة القاف. وكذلك روى حفص عن عاصم. وقرأ عاصم في رواية 

أ ابن عامر أبي بكر: بما عقدتم بغير ألف خفيفة. وكذلك قرأ حمزة والكسائي. وقر 

عاقدتم بألف. قالوا: أعقدت العسل، فهو معقد وعقيد. وأخبرنا أبو إسحاق أنّ 

بعضهم قال: عقدت العسل، قال: والكلام أعقدت. من قال: عقدتم فشدد القاف 

احتمل أمرين: أحدهما: أن يكون لتكثير الفعل لقوله: ولكن يؤاخذكم فخاطب الكثرة 

] والآخر: أن يكون عقّد مثل ضعّف، لا يراد ٢٣فهذا مثل: غلقت الأبواب [يوسف/ 

به التكثير، كما أن ضاعف لا يراد به فعل من اثنين ومن قال: عقدتم فخفف جاز أن 

يراد به الكثير من الفعل والقليل، إلاّ أن فعّل يختص بالكثير، كما أن الركّبة تختصّ 

واليمين: عهد، ألا ترى بالحال التي يكون عليها الركوب. وقالوا: عقدت الحبل والعهد، 

وأما » ١«أن عاهدت يتلقّى بما يتلقّى به القسم قال: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم 

  قراءة ابن عامر بما عاقدتم الأيمان فيحتمل ضربين:

أحدهما: أن يكون عاقدتم يراد به عقدتم، كما أن عافاه االله وعاقبت اللصّ، وطارقت 

مل أن  المعنى  على هذا كقراءة من خفف. ويحتالنعل بمنزلة فعلت، فتكون قراءته في

يقتضي فاعلين فصاعدا، كأنه يؤاخذكم بما عاقدتم عليه  يراد بعاقدتم: فاعلت. الذي

بعلى كما يعدّى عاهد �ا، قال:  قد في المعنى قريبا من عاهد عدّياليمين. ولما كان عا

يته بالجار لما كان بمعنى ] ونظير ذلك في تعد١٠ومن أوفى بما عاهد عليه االله [الفتح/ 

ما يتعدّى به قولهم: ناديت، قالوا: ناديت زيدا، وناديناه من جانب الطور [مريم/ 

١( ]"٥٢( .  

سيان، وفي التشديد معنى التكثير  هنا " والتثقيل التخفيف أن أبو شامة يرىو    

  .)٢(والتكرير" 

دْتمُُ) بالتشديد فمعناه: وكَدتم، قاله : " مَنْ قَـرَأَ (عَقَّ القراءتين بقوله الأزهري يوجه و    
                                                 

 .    ٢٥٣ – ٢٥١/ ٣) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ١(

 .   ٤٣٣) إبراز المعاني من حرز الأماني ص ٢(
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مِراراً. والتشديد في  ءالشيأبو عبيد، وقيل لنافع: ما التوكيد؟ قال: أن يحلِف على 

  ،(عَقَّدْتمُُ) . ومن قرأ (عاقدتم) فهو مؤاخٍ لـالفعل يستعمل إذا تكرر، كقولك: قُـتِّل القومُ 

 عير وعالى عليه، وله نظائر كثيرة،كقولك: صاعَرَ خَده وصَعَّرهَ، وعَلى الرجل على الب

وتفسيره:  ،وَمَنْ قَـرأََ (عَقَدْتمُُ) فإن أبا عبَيد قال: كان الكسائي يقرأ بالتخفيف (عَقَدتم)

  .)١(أوجبتم"

" قَـرَأَ حمَْزةَ وَالْكسَائِيّ وَأبَوُ بكر {بمِاَ عقدتم} بتَخْفِيف الْقَاف أَي  :قال ابن زنجلةو    

اقُونَ {عقدتم} باِلتَّشْدِيدِ وحجتهم ذكرهَا أبَوُ عَمْرو فَـقَالَ عقدتم أَي وَقَـرأََ الْبَ  ،أوجبتم

وكدتم وتصديقها قَـوْله {وَلاَ تنقضوا الأَْيمْاَن بعد توكيدها} والتوكيد هُوَ ضد اللَّغْو فيِ 

إِلىَ كل  الْيَمين واللغو مَا لم يكن باعتقاد وَأُخْرَى وَهِي جمع الأَْيمْاَن فكأ�م أسندوا الْفِعْل

حَالف عقد على نفَسه يمَيِنا وَالتَّشْدِيد يُـراَد بهِِ كَثـْرةَ الْفِعْل وتردده من فاعليه أَجمَْعِينَ 

فَصَارَ التكرير لاَ لوَاحِد فَحسن حِينَئِذٍ التَّشْدِيد. وَحجَّة التَّخْفِيف أَن الْكَفَّارةَ تلْزم 

مَا يلْزم بحِلف مَرَّات كَثِيرةَ إِذا كَانَ ذَلِك على الحانث إِذا عقد يمَيِنا بحِلف مرةّ وَاحِدَة كَ 

الشَّيْء الْوَاحِد وَلأَِن باَب فعلت يُـراَد بِهِ رددت الْفِعْل مرةّ بعد مرةّ وَإِذا شددت الْقَاف 

سبق إِلىَ وهم السَّامع أَن الْكَفَّارَة لاَ تجب على الحانث الْعَاقِد على نفَسه يمَيِنا بحِلف 

شْكَال، وَقَـرأََ مرةّ وَاحِدَ  ة حَتىَّ يكَُرر الحْلف وَهَذَا خلاف جميع الأْمة فإَِذا خففت دفع الإِْ

  .)٢(باِلأْلف أَي تحالفتم فعل من اثْـنـَينِْ"  )بمِاَ عاقدتم(ابْن عَامر 

" من شدّد {عَقَّدتمُُّ} فمعناه: بما وكدتم الأيمان، فالتشديد يدل على  :قال مكيو     
خفف فِلأَن " عقدهُ " تلزم فيه الكفارة إذا [حنث] بإجماع. واختير تأكيد اليمين. ومن 

، لأن السامع إذا سمع التشديد سبق إليه أن الكفارة لا - عند من قرأ به  -التخفيف 

تكون إلا مع التأكيد وتكرير اليمين وهذا لا يقول به أحد. والتخفيف يدل على أنه 
  . )٣("إن عقده ولم يكرره لزمته الكفارة إذا حنث

                                                 
 .  ٣٣٨/ ١) معاني القراءات للأزهري ١(

 .    ٢٣٥ – ٢٣٤) حجة القراءات ص ٢(

إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه لمكي ) الهداية ٣(

١٨٥٣ -١٨٥١/ ٣ . 



 
 
 

  
 
 

} ٥٠٥     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

وأنكر أبو وعرض مكي لإنكار أبي عبيد قراءة التشديد ثم عقب عليه، فقال: "     
عبيد على من قرأ بالتشديد، وقال: لأنه يوهم أن الحنث لا يجب إلا بتكرير اليمين، 

لتكرير [الفعل]. وهذا الاعتراض لا يلزم، وإنما يكون  - في كلام العرب  - لأن " فعّل " 

الواحد، فأما مع الجميع فلا، لأنه قد تكرر واحد يمين عقده   التشديد للتكرير مع
تُ الكباش "، فكذلك ([عقّدتم الأيمان])، إنما وقع التكرير من أجل  كقولك: " ذَبحَّ

الجمع، ولو كانت الآية " عقدتم اليمين "، للزم ما قال أبو عبيد، فالتشديد يكون 

  للتكرير، (إلا أن) التكرير ينقسم قسمين:
  يتكرر الفعل فيه على الواحد.قسم  - 

  .)١(وقسم يتكرر الفعل فيه على آحاد: مرة لكل واحد، وهو الذي في الآية " - 

الْمَسْألََةُ الأُْولىَ: قَـرَأَ  " وَلكِنْ يؤُاخِذكُُمْ بمِا عَقَّدْتمُُ الأَْيمْانَ وَفِيهِ مَسَائِلُ: :قال الرازيو     
و وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَقَّدْتمُُ بتَِشْدِيدِ الْقَافِ بغَِيرِْ ألَِفٍ، وَقَـرَأَ ناَفِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأبَوُ عَمْرٍ 

 حمَْزةَُ وَالْكِسَائِيُّ وَأبَوُ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَقَّدْتمُُ بتَِخْفِيفِ الْقَافِ بغَِيرِْ ألَِفٍ، وَقَـرأََ ابْنُ عَامِرٍ 

الْوَاحِدِيُّ: يُـقَالُ عَقَدَ فُلاَنٌ الْيَمِينَ وَالْعَهْدَ وَالحْبَْلَ عَقْدًا عَاقَدْتمُْ باِلأْلَِفِ وَالتَّخْفِيفِ. قاَلَ 
إِذَا وكََّدَهُ وَأَحْكَمَهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أيَْضًا عَقَّدَ باِلتَّشْدِيدِ إِذَا وكََّدَ، وَمِثـْلُهُ أيَْضًا عَاقَدَ 

قَـرَأَ باِلتَّخْفِيفِ فإَِنَّهُ صَالِحٌ للِْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ،  إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَـنـَقُولُ: أمََّا مَنْ  باِلأْلَِفِ.

ةَ زَيَّفَ يُـقَالُ: عَقَدَ زَيْدٌ يمَيِنَهُ، وَعَقَدُوا أيمَْاَنَـهُمْ، وَأمََّا مَنْ قَـرَأَ باِلتَّشْدِيدِ فاَعْلَمْ أَنَّ أبَاَ عُبـَيْدَ 
يرِ مَرَّةً بَـعْدَ مَرَّةٍ، فاَلْقِراَءَةُ باِلتَّشْدِيدِ توُجِبُ سُقُوطَ هَذِهِ الْقِراَءَةَ وَقاَلَ: التَّشْدِيدُ للِتَّكْرِ 

وَأَجَابَ الْوَاحِدِيُّ رَحمَِهُ اللَّه عَنْهُ مِنْ وَجْهَينِْ:  الْكَفَّارةَِ عَنِ الْيَمِينِ الواحدة لأ�ا لم تكرر.

شْدِيدِ وَاحِدٌ فيِ الْمَعْنىَ. الثَّانيِ: هَبْ أنََّـهَا الأَْوَّلُ: أنََّ بَـعْضَهُمْ قاَلَ: عَقَدَ باِلتَّخْفِيفِ وَالتَّ 
] إِلاَّ أَنَّ هَذَا التَّكْريِرَ يحَْصُلُ ٢٣تفُِيدُ التَّكْريِرَ كَمَا فيِ قَـوْلهِِ وَغَلَّقَتِ الأْبَْوابَ [يوُسُفَ: 

سَانِ فَـقَدْ حَصَلَ التَّكْريِرُ أمََّا لَوْ بأَِنْ يَـعْقِدَهَا بقَِلْبِهِ وَلِسَانهِِ، وَمَتىَ جمََعَ بَـينَْ الْقَلْبِ وَاللِّ 

اعَلَةِ عَقَدَ الْيَمِينَ بأَِحَدِهمِاَ دُونَ الآْخَرِ لمَْ يَكُنْ مُعَقِّدًا، وَأمََّا مَنْ قَـرأََ باِلأْلَِفِ فإَِنَّهُ مِنَ الْمُفَ 
وَعَاقَـبْتُ اللِّصَّ فَـتَكُونُ هَذِهِ الْقِراَءَةُ   الَّتيِ تخَْتَصُّ باِلْوَاحِدِ مِثْلُ عَافاَهُ اللَّه وَطاَرَقْتُ النـَّعْلَ 

  .)٢(كَقِراَءَةِ مَنْ خَفَّفَ"
                                                 

  المرجع السابق/ الموضع ذاته .) ١(

 .   ٤١٩/ ١٢) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ٢(



 
 
 

  
 
 

} ٥٠٦     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

قال أبو حيان: " مَعْنىَ عَقَّدْتمُُ وَثَّـقْتُمْ باِلْقَصْدِ وَالنـِّيَّةِ، وَقَـرأََ الحَْرَمِيَّانِ وَأبَوُ عُمَرَ و    
رٍ بتَِخْفِيفِهَا، وَابْنُ ذكَْوَانَ بأِلَِفٍ بَـينَْ الْعَينِْ بتَِشْدِيدِ الْقَافِ، وَقَـرأََ الأَْخَوَانِ وَأبَوُ بَكْ 

 وَالْقَافِ، وَقَـرأََ الأَْعْمَشُ بمِاَ عَقَدَتِ الأَْيمْاَنُ جَعَلَ الْفِعْلَ لِلأَْيمْاَنِ فاَلتَّشْدِيدُ إِمَّا للِتَّكْثِيرِ 

رَ وَقَدَرَ، وَالتَّخْفِيفُ هُوَ الأَْصْلُ، باِلنِّسْبَةِ إِلىَ الجَْمْعِ، وَإِمَّا لِكَوْنهِِ بمِعَْنىَ الْمُ  جَرَّدِ نحَْوَ قَدَّ
 .)١(وَباِلأْلَِفِ بمِعَْنىَ الْمُجَرَّدِ نحَْوَ جَاوَزْتُ الشَّيْءَ وَجُزْتهُُ، وَقاَطعَْتُهُ وَقَطعَْتُهُ، أَيْ هَجَرْتهُُ"

   َمَّرأَ  –ر مَ أ:  

رَفِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا وَإِذَ (" قَـوْله تَـعَالىَ:  :قال ابنُ العربيّ       ا أرََدْناَ أَنْ نُـهْلِكَ قَـرْيةًَ أمََرْناَ مُتـْ
هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيراً }: فِيهَا {أمََرْناَ :فِيهَا مَسْألََةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ قَـوْلهُُ  )٢()فَحَقَّ عَلَيـْ

 :الثَّانيَِةُ  لقِراَءَةُ ا .)٣(ولىَ: أمََرْناَ بتَِخْفِيفِ الْمِيمِ الْقِراَءَةُ الأُْ  :مِنْ الْقِراَءَاتِ ثَلاَثُ قِراَءَاتٍ 

فأََمَّا الْقِراَءَةُ  .)٥(آمَرْناَ بمِدٍَّ بَـعْدَ الهْمَْزةَِ وَتخَْفِيفِ الْمِيمِ  :الْقِراَءَةُ الثَّالثِةَُ  .)٤(بتَِشْدِيدِهَا
 ،فَـفَسَقُوا باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ  ،فَخَالَفُوا ،باِلْعَدْلِ  فَهِيَ الْمَشْهُورةَُ، وَمَعْنَاهُ أمََرْناَهُمْ  :الأُْولىَ 

فَهِيَ قِراَءَةُ  :بتَِشْدِيدِ الْمِيمِ  :وَأمََّا الْقِراَءَةُ الثَّانيَِةُ  .فَـهَلَكُوا باِلْكَلِمَةِ السَّابقَِةِ الحْاَقَّةِ عَلَيْهِمْ 

وَالْكَثـْرةَُ إلىَ  ،وَمَعْنَاهُ كَثَّـرْناَهُمْ  ، عُثْمَانَ النـَّهْدِيِّ وَأَبيِ  ،وَأَبيِ عَمْروٍ ،وَأَبيِ الْعَاليَِةِ  ،عَلِيٍّ 
   .)٦(.. ".التَّخْلِيطِ أقَـْرَبُ عَادَةً 

وقراءة  ،وقراءة بالتضعيف ،في الآية الكريمة وردت فيها قراءة بالتخفيف )أمرنا(كلمة     

قال  ،)٧( ضِدُّ النـَّهْيِ  الَّذِي هُوَ  واضحة الدلالة في أ�ا من الأمر )رنامَ أَ (التخفيف 

                                                 
 .   ٣٥٠/ ٤) البحر المحيط ١(

     في سورة الإسراء . ١٦الآية رقم  )٢(

مفاتيح الغيب للفخر ، و ٤٤٤/ ٣تفسير ابن عطية  شهورة وهي قراءة الجمهور .هذه القراءة الم )٣(

  .٣١٥/ ٢٠ الرازي

عثمان  وأبي - رضي االله عنهما –وابن عباس  - -علي بن أبي طالب ( أمََّرنا) ، وهي قراءة  )٤(

 .عن أبي عمرو توكذلك رويوأبي جعفر ومجاهد العالية  وأبيوأبي رجاء العطاردي النهدي 

   . ٤٥٨/ ٣، وتفسير الثعالبي ٦/٩٠، وتفسير الثعلبي ٤١٦٤/ ٦ظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ين

   عنها في الدلالة الصرفية. –بمشيئة االله تعالى  –سيأتي الحديث ) ٥(

 .١٨٢/ ٣أحكام القرآن لابن العربي ) ٦(

أمرناهم أن المعنى "  اختلف المفسرون في تحديد المأمور به في الآية ، فذهب الزمخشري إلى )٧(



 
 
 

  
 
 

} ٥٠٧     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
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افسقوا، وهذا  والأمر مجاز، لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: " ثم قال: " بالفسق ففعلوا

، ووجه ا�از أنه صب عليهم النعمة صباً، فجعلوها ذريعة إلى   لا يكون فبقى أن يكون مجازاً 

عمة فيه، وإنما خولهم إياها المعاصي واتباع الشهوات، فكأ�م مأمورون بذلك لتسبب إيلاء الن

ليشكروا ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الإحسان والبرّ، كما خلقهم أصحاء أقوياء، وأقدرهم 

على الخير والشرّ، وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق، فلما فسقوا حق 

ناه أمرناهم بالطاعة عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمّرهم. فإن قلت: هلا زعمت أن مع

ففسقوا؟ قلت: لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز، فكيف يحذف ما الدليل قائم على 

يقال:  نقيضه، وذلك أن المأمور به إنما حذف لأن فسقوا يدل عليه، وهو كلام مستفيض.

ر غيره فقد أمرته فقام، وأمرته فقرأ لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة، ولو ذهبت تقدّ 

رمت من مخاطبك علم الغيب، ولا يلزم على هذا قولهم: أمرته فعصاني، أو فلم يمتثل أمرى. 

لأنّ ذلك مناف للأمر مناقض له، ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به، فكان محالا أن يقصد 

ه ولا أصلا حتى يجعل دالا على المأمور به، فكان المأمور به في هذا الكلام غير مدلول علي

مأموراً به، وكأنه يقول: كان منى أمر = =منوي، لأن من يتكلم �ذا الكلام فإنه لا ينوى لأمره 

فلم تكن منه طاعة، كما أن من يقول: فلان يعطى ويمنع، ويأمر وينهى، غير قاصد إلى 

، مفعول. فإن قلت: هلا كان ثبوت العلم بأن االله لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر بالقصد والخير

يدافعه،  دليلا على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا؟ قلت: لا يصحّ ذلك، لأن قوله فَـفَسَقُوا

"اهـ  فكأنك أظهرت شيئاً وأنت تدعى إضمار خلافه، فكان صرف الأمر إلى ا�از هو الوجه

  . ٦٥٤/ ٢تفسير الزمخشري 

وَالخْيَـْراَت، ثمَُّ إِنَّـهُمْ يخُاَلفُِونَ ذَلِكَ  اتالطَّاعَ وذهب الفخر الرازي إلى أن المأمور به هو             

لاَ يُـقَالُ يُشْكِلُ هَذَا بقَِوْلهِِمْ أمََرْتهُُ فَـعَصَانيِ أوَْ ، ثم تعقب الزمخشري بقوله : "  الأَْمْرَ وَيَـفْسُقُونَ 

الْمُخَالَفَةِ، لأِنََّا نَـقُولُ: إِنَّ الْمَعْصِيَةَ مُنَافِيَةٌ فَخَالَفَنيِ فإَِنَّ هَذَا لاَ يُـفْهَمُ مِنْهُ أَنيِّ أمََرْتهُُ باِلْمَعْصِيَةِ وَ 

رُ الْفِسْقِ لأَِ  نَّ الْفِسْقَ لِلأَْمْرِ وَمُنَاقِضَةٌ لَهُ، فَكَذَلِكَ أمََرْتهُُ فَـفَسَقَ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بهِِ شَيْءٌ غَيـْ

تـْيَانِ بِضِدِّ الْمَأْمُورِ  بهِِ فَكَوْنهُُ فِسْقًا يُـنَافيِ كَوْنهَُ مَأْمُوراً بهِِ، كَمَا أنََّ كَوْنَـهَا مَعْصِيَةً  عِبَارةٌَ عَنِ الإِْ

ذَا يُـنَافيِ كَوْنَـهَا مَأْمُوراً ِ�اَ، فَـوَجَبَ أنَْ يدَُلَّ هَذَا اللَّفْظُ عَلَى أنََّ الْمَأْمُورَ بهِِ ليَْسَ بفِِسْقٍ، وَهَ 

عَلَى قَـوْلهِِ مَعَ ظُهُورِ فَسَادِهِ، » الْكَشَّافِ «فَلاَ أدَْريِ لمَِ أَصَرَّ صَاحِبُ  الْكَلاَمُ فيِ غَايةَِ الظُّهُورِ 

يماَنُ وَالطَّاعَةُ فَـثبََتَ أنََّ/ الحَْقَّ مَا ذكََرَهُ الْكُلُّ وَهُوَ أَنَّ الْمَعْنىَ أمََرْناَهُمْ باِلأَْعْمَالِ الصَّالحَِةِ وَهِيَ الإِْ 

  . ٢٠/٣١٤" اهـ مفاتيح الغيب ذَلِكَ الأَْمْرَ عِنَادًا وَأقَْدَمُوا عَلَى الْفِسْقِ  وَالْقَوْمُ خَالَفُوا



 
 
 

  
 
 

} ٥٠٨     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
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وقد ، )١(" أمرناهم بالطاعة ففسقوا من قرأ بالتخفيف فهو من الأمر، المعنىالزجاج: "
جعلناهم أمراء ففسقوا فيها، لأن العرب تقول: ": اأن يكون معناه - أيضاً  - تمل تح

د هو أمير غير مأمور. وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: ق

يتوجَّه معناه إذا قرئ كذلك إلى معنى أكثرنا مترفيها، ويحتجّ لتصحيحه ذلك بالخبر 
الِ مُهْرةٌَ مَأْمُورةٌَ أوْ سِكّةٌ مَأْبوُرةٌَ" - - الذي رُوي عن رسول االله 

َ
رُ الم  )٢(أنه قال: "خَيـْ

  .)٣(" ويقول: إن معنى قوله: مأمورة: كثيرة النسل

كما   –الصوتي في عين الفعل محمولة على معنى التكثير  وقراءة التضعيف أو التكرار    
وَقَـرأََ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأبَوُ عُثْمَانَ النـَّهْدِيُّ " :قال أبو حيان –أشار إلى ذلك ابن العربي 

باِلتَّضْعِيفِ،  وَعُدِّيَ أمََرَ  ...بتَِشْدِيدِ الْمِيمِ  )رْناأمََّ ( وَالسُّدِّيُّ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأبَوُ الْعَاليَِةِ:

                                                                                                                     
عن قول الأكثرين، يقول أبو وواضح من كلام الزمخشري أن المذهب الاعتزالي قد مال به          

رَفِيها: " حيان عُدُ جِد�ا. صَبَ  أمََّا مَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الْمَجَازِ وَهُوَ أنََّ أمََرْنا مُتـْ نَا عَلَيْهِمُ النـِّعْمَةَ صَب�ا فَـيَبـْ بـْ

يرِْ وَالشَّرِّ إِلىَ آخِرهِِ فَمَذْهَبُ الاِعْتِزاَلِ، وَقَـوْلهُُ لأَِنَّ حَذْفَ  مَا لاَ دَليِلَ  وَأمََّا قَـوْلهُُ وَأقَْدَرَهُمْ عَلَى الخَْ

رُ جَائزِِ تَـعْلِيلٌ لاَ يَصِحُّ فيِمَا نحَْنُ  بِسَبِيلِهِ، بلَْ ثمََّ مَا يدَُلُّ عَلَى حَذْفِهِ. وَقَـوْلهُُ فَكَيْفَ  عَلَيْهِ غَيـْ

ليِلُ قاَئمٌِ عَلَى نقَِيضِهِ إِلىَ قَـوْلهِِ عِلْمَ الْغَيْبِ، فَـنـَقُولُ: حَذْفُ الشَّيْءِ تاَرَةً يَكُونُ  يحُْذَفُ مَا الدَّ

هِ فيِ قَـوْلهِِ أمََرْتهُُ فَـقَامَ وَأمََرْتهُُ فَـقَرأََ، وَتاَرةًَ يَكُونُ لِدَلاَلةَِ خِلاَفِهِ لِدَلاَلَةٍ مُوَافِقَةٍ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ مَا مَثَّلَ بِ 

هِ أوَْ نقَِيضِهِ فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ:  تَـقْدِيرهُُ مَا  قاَلُوا: )وَلهَُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ (أوَْ ضِدِّ

  وَقَـوْلُ الشَّاعِرِ: قاَلُوا: الحْرََّ وَالْبـَرْدَ. )سَرابيِلَ تقَِيكُمُ الحْرََّ : (قَـوْلهُُ تَـعَالىَ سَكَنَ وَمَا تحََرَّكَ. وَ 

رَ أيَُّـهُمَا يلَِينِيـأرُيِ  وَمَا أَدْرِي إِذَا يمََّمْتُ أَرْضًا ...   دُ الْخَيـْ

تَغِيـأأَلَْخَيْ    وَ يَـبْتَغِينِيهِ ... أَمِ الشَّرُّ الَّذِي هُ ـرُ الَّذِي أنَاَ أبَْـ

، وَتَـقُولُ: أمََرْتهُُ فَـلَمْ يحُْسِنْ فَـلَيْسَ الْمَعْنىَ أمََرْتهُُ بِ        رَ وَأَجْتَنِبُ الشَّرَّ = عَدَمِ تَـقْدِيرهُُ: أرُيِدُ الخْيَـْ

حْسَانِ فَـلَمْ يحُْسِنْ، وَهَذِهِ ا= حْسَانِ فَـلَمْ يحُْسِنْ، بلَِ الْمَعْنىَ أمََرْتهُُ باِلإِْ لآْيةَُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الإِْ

ى يُسْتَدَلُّ عَلَى حَذْفِ النَّقِيضِ بإِِثْـبَاتِ نقَِيضِهِ، وَدَلاَلَةُ النَّقِيضِ عَلَى النَّقِيضِ كَدَلاَلَةِ النَّظِيرِ عَلَ 

  . ٧/٢٥"اهـ البحر المحيط النَّظِيرِ 

   .  ٢٣١/ ٣معاني القرآن وإعرابه ) ١(

    لِ، يُـقَالُ: أمَِرَ اللَّهُ الْمُهْرةََ أَيْ كَثَّـرَ وَلَدَهَاأَيْ كَثِيرةَُ النَّسْ  )٢(

   .  ٤٠٣/ ١٧تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن ) ٣(



 
 
 

  
 
 

} ٥٠٩     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  .)١("كَثَّـرْناَ  ..وَالْمَعْنىَ 
نَاهُمْ  وَقَدْ يَكُونُ أمََرْنا حيث قال: " ،وذكر أبو حيان معنى آخر لها   باِلتَّشْدِيدِ بمِعَْنىَ وَلَّيـْ

زمُِ مِنْ ذَلِكَ أمُِّرَ فُلاَنٌ إِذَا صَارَ أمَِيراً أَيْ وَليَِ    .)٢("الأَْمْرَ وَصَيـَّرْناَهُمْ أمَُراَءَ، وَاللاَّ

  
  

                                                 
   . ٢٧/ ٧البحر المحيط لآبي حيان  )١(

   المرجع السابق / الموضع ذاته . ) ٢(



 
 
 

  
 
 

} ٥١٠     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  .الدلالة الصرفيةالقراءات القرآنية و  :المبحث الثاني
  .)١(هي:  تلك الدلالة  المستفادة من الصيغة الصرفية للكلمة ،الدلالة الصرفية     

وقد مثلت القراءات القرآنية الواردة في تفسير ابن العربي عدداً من الجوانب الصرفية      

ة ومتعددة، وكان لابن العربي شخصيته العلمية التي استطاع التي تحمل دلالاتٍ متنوع
 يها،من خلالها توظيف هذه القراءات القرآنية في فهم معاني آي القرآن الكريم ومرام

  وفيما يلي بيان ذلك على النحو الآتي: 

 :بين اسم الفاعل والمفعول 
لبَُابُ  ،} وَهِيَ مُشْكِلَةٌ وَ مُوَلِّيهَاكُلٍّ وِجْهَةٌ هُ وَلِ " قَـوْله تَـعَالىَ: { :العربيّ  قال ابنُ    

: أَنَّ الْوجِْهَةَ هِيَ هَيْئَةُ التـَّوَجُّهِ كَالْقِعْدَةِ بِكَسْرِ ألََةُ الأُْولىَ الْكَلاَمِ فِيهَا فيِ مَسْألَتَـَينِْ: الْمَسْ 

أَنَّ  :الأَْوَّلُ  :دِ ِ�اَ ثَلاَثةَُ أقَـْوَالٍ وَفيِ الْمُراَ ،هَيْئَةُ الجْلُُوسِ  :وَالجْلِْسَةِ  ،هَيْئَةُ الْقُعُودِ  :الْقَافِ 
لَةِ ؛ رُوِيَ   عَنْ الْمُراَدَ بِذَلِكَ أَهْلُ الأَْدْياَنِ ؛ الْمَعْنىَ لأَِهْلِ كُلِّ مِلَّةٍ حَالَةٌ فيِ التـَّوَجُّهِ إلىَ الْقِبـْ

وَفيِ الصَّلاَةِ إلىَ  ،لىَ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ أنََّ الْمَعْنىَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ فيِ الصَّلاَةِ إ :الثَّانيِ .ابْنِ عَبَّاسٍ 

يعُ الْمُسْلِمِينَ  :الثَّالِثُ  .الْكَعْبَةِ ؛ قاَلَهُ قَـتَادَةُ  أَيْ لأَِهْلِ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ  ،أنََّ الْمُراَدَ بهِِ جمَِ
ةَ وَممَِّنْ بَـعُدَ  مًا عَلَ  ،الآْفاَقِ وِجْهَةٌ ممَِّنْ بمِكََّ ى الْبـَعْضِ فيِ الصَّوَابِ ؛ لأَِنَّ ليَْسَ بَـعْضُهَا مُقَدَّ

يعَهَا وَشَرعََ جمُْلَتـَهَا وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مُتـَعَارضَِةً فيِ الظَّاهِرِ  ،اللَّهَ تَـعَالىَ هُوَ الَّذِي وَلىَّ جمَِ

هَاهُوَ مُوَ  :وَقرُئَِ  .فإَِنَّـهَا مُتَّفِقَةٌ فيِ الْقَصْدِ وَامْتِثاَلِ الأَْمْرِ  ،وَالْمُعَايَـنَةِ  ؛ يَـعْنيِ الْمُصَلِّيَ  ،لاَّ
هٌ نحَْوَهَا :التـَّقْدِيرُ  ؛ إنَّ الْمَعْنىَ وَ مُوَلِّيهَاوكََذَلِكَ قَـبْلُ فيِ قِراَءَةِ مَنْ قَـرأََ هُ  ،الْمُصَلِّي هُوَ مُوَجَّ

هٌ نحَْوَهَاأيَْضًا أَنَّ الْمُصَلِّ  رُ فيِ الْقِراَءَةِ شْهَ وَأَ  ،؛ وَالأَْوَّلُ أَصَحُّ فيِ النَّظَرِ يَ هُوَ مُتـَوَجِّ

 .)٢("وَالخَْبرَِ 
" قوله: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ...}  يعنى قبلة {هُوَ مُوَلِّيهَا}: مستقبِلها، الفعل  :قال الفراء    

هذا الموضع إقبال، وفى {يولُّوكُم الأدبار}،  فيلِكلٍّ، يريد: مولٍّ وجهَه إليها. والتولية 

اف. وهو كقولك فى الكلام: انصرِف إلىّ، أى أقبِل إلىّ، {ثمَُّ وَلَّيتم مُدْبِرين} انصر 
اذهب إلى أهلك. وقد قرأ ابن عباس وغيره "هو مُوَلاَّها"،  أيوانصرف إلى أهلك 

                                                 
السعودية  –مكتبة المتنبي  ١ط٢٦٢في علم اللغة العام للدكتور/ عبد العزيز أحمد علام ص ) ١(

 م.٢٠٠٦ه = ١٤٢٧سنة 

 . ٦٦ – ٦٥/ ١أحكام القرآن ) ٢(



 
 
 

  
 
 

} ٥١١     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  .)١(وكذلك قرأ أبو جعفر محمد بن علىّ، فجعَل الفعل واقعا عليه. والمعنى واحد "
الوجهة والجهة والوجه بمعنى و  ." { وَلِكُلّ وِجْهَةٌ } { أي قبلة :قال السمرقندي  

لكل دين وملة  :وقيل .أي مستقبلها ،أي لكل ذي ملة قبلة { هُوَ مُوَليّهَا } .واحد

والباقون بالكسر أي هو بنفسه موليها يعني » هُوَ مُوَلاَّهَا« :قرأ ابن عامر .لة هو مولهاقب
ا وجه االله ها يريدون �لكل أهل ملة قبلة هم مستقبلو  :االله مولاها وقال مقاتل

  .)٢("تعالى

راَتِ أيَْنَ مَا تَكُونوُا يأَْتِ  :وقال القرطبي     " {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاَسْتَبِقُوا الخْيَـْ
يعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} فيه أربع مسائل:   بِكُمُ اللَّهُ جمَِ

الوجهة وز�ا فعلة من المواجهة. والوجهة والجهة  الأولى: قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ}

والوجه بمعنى واحد، والمراد القبلة، أي إ�م لا يتبعون قبلتك وأنت لا تتبع قبلتهم، 
  ولكل وجهة إما بحق وإما �وى.

الثانية: قوله تعالى: {هُوَ مُوَلِّيهَا} "هو" عائد على لفظ كل لا على معناه، لأنه لو كان 

ال: هم مولوها وجوههم، فالهاء والألف مفعول أول والمفعول الثاني على المعنى لق
محذوف، أي هو موليها وجهه ونفسه. والمعنى: ولكل صاحب ملة قبلة، صاحب القبلة 

موليها وجهه، على لفظ كل وهو قول الربيع وعطاء وابن عباس. وقال علي بن 

"مولاها" على ما لم يسم سليمان: "موليها" أي متوليها. وقرأ ابن عباس وابن عامر 
فاعله. والضمير على هذه القراءة لواحد، أي ولكل واحد من الناس قبلة، الواحد 

مولاها أي مصروف إليها، قاله الزجاج. ويحتمل أن يكون على قراءة الجماعة "هو" 

ضمير اسم االله عز وجل وإن لم يجر له ذكر، إذ معلوم أن االله عز وجل فاعل ذلك 
  .)٣(حب ملة قبلة االله موليها إياه " صاوالمعنى: لكل 

بكسر  :هو موليها ،مرفوعاً  :وجهة ،منوناً  :ولكل :" وقرأ الجمهور :ل أبو حيانو قوي  

قراءة ابن  ،بفتح اللام اسم مفعول وهي ،هو مولاها :اللام اسم فاعل. وقرأ ابن عامر

                                                 
  . ٨٥/ ١معاني القرآن ) ١(

 . ١٠٢/ ١بحر العلوم ) ٢(

 . ١٦٤/ ٢الجامع لأحكام القرآن )  ٣(



 
 
 

  
 
 

} ٥١٢     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  .)١(عباس " 
مستقبلها (وهو موليّها  )قبلةأي ولكلّ أهل ملّة (قال الثعلبي: " ولكلّ وجهة و    

وأصل  .ووليّت إليه إذا أقبلت إليه ووليّت عنه إذا أدبرت عنه ،ومقبل إليها يقُال: وليّته

هو  :التولية: الانصراف، وقرأ ابن عبّاس وابن عامر وأبو رجاء وسليمان بن عبدالملك
  .)٢(أي مصروف إليها "  :مولاها

فالقراءة الأولى  ،اضدتان وليستا متعارضتين. فالقراءتان متواترتان متع.وبعدُ    

ثمَّ جاءت القراءة  ،استهدفت بيان أن الموليِّ متوجهٌ باختياره نحو القبلة التي يتوجه إليها
   .يقوم به العبد فهو بعلم االله تعالى ءالأخرى لتؤكِّد على أن كلَّ شي

 اء للمعلوم والبناء للمجهولنبين الب:  

 :قُونهَُ يـَّ طَّ يُ   ،قُونهَُ يـَّ طَّ يَ   -
.. .{ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ } :قال ابنُ العربيّ: " قَـوْله تَـعَالىَ    

، وَقرُئَِ بفَِتْحِ الطَّاءِ وَالْيَاءِ وَتَشْدِيدِهمِاَ، وَقرُئَِ  الطَّاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ  قرُئَِ يطُِيقُونهَُ بِكَسْرِ 

تَشْدِيدِ الْيَاءِ الثَّانيَِةِ، لَكِنَّ الأُْولىَ مَضْمُومَةٌ، وَقرُئَِ يَطوُقوُنهَُ، وَالْقِراَءَةُ هِيَ الْقِراَءَةُ كَذَلِكَ بِ 
وَمَنْ   ،مَنْ كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا لَزمَِهُ الصَّوْمُ  :.. وَتحَْقِيقُ الْقَوْلِ أَنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ قاَلَ .الأُْولىَ،

وَأرَاَدَ  ،وَمَنْ كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا وَلَزمَِهُ الصَّوْمُ  ،ا أوَْ مَريِضًا فَلاَ صَوْمَ عَلَيْهِ كَانَ مُسَافِرً 

: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي بقَِوْلهِِ ثمَُّ نَسَخَ اللَّهُ تَـعَالىَ ذَلِكَ  ،فَـعَلَيْهِ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ  ،تَـركَْهُ 
دًى للِنَّاسِ وَبَـيـِّنَاتٍ مِنْ الهْدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُ 

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ } مُطْلَقًا. وَلهِذََا الْمَعْنىَ كَرَّرَ  هُ، فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

وَهَذَا  ،تحَْدِيدُهُ وَتأَْكِيدُهُ مَا كَانَ لتَِكْراَرِ ذَلِكَ فاَئِدَةٌ مَقْصُودَةٌ وَلَوْلاَ تجَْدِيدُ الْفَرْضِ فِيهِ وَ 
  .مُنْتـَزعٌَ عَنْ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فَـلْيُـنْظَرْ فِيهِ "

مَعْنَاهَا  وأرجعمضارع أطاق،  ) يطيقونه( :القراءاتِ الواردةَ في لفظ أبو حيانوعدَّد   

هَا للِْمَفْعُولِ مَعْنَاهُ: الاِسْتِطاَعَ  " إِلىَ  هَا للِْفَاعِلِ ظاَهِرٌ، وَالْمَبْنيُِّ مِنـْ ةِ وَالْقُدْرةَِ، فاَلْمَبْنيُِّ مِنـْ
يجُْعَلُ مُطِيقًا لِذَلِكَ"

)٣( .  
                                                 

   . ٣٦ – ٣٥/ ٢ )البحر المحيط لأبي حيان١(

 . ١٣/ ٢)  الكشف والبيان ٢(

 .  ١٨٨/  ٢يان ) البحر المحيط لأبي ح٣(
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  :يوُرَثُ  –يوُرِث  - 
ةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلاَلَةً أَوْ امْرَأَ  :قال ابنُ العربيّ: " قَـوْله تَـعَالىَ     

هُمَا السُّدُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ فَـهُمْ شُركََاءُ فيِ الثُّـلُثِ مِنْ  أخُْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ

رَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَالَلَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } فِيهَا عَ  شْرُ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى ِ�اَ أوَْ دَيْنٍ غَيـْ
 ،قرُئَِ بفَِتْحِ الرَّاءِ وكََسْرهَِا، وَقرُئَِ بتَِشْدِيدِهَا مَكْسُورةًَ  :مَسَائِلَ: الْمَسْألََةُ الأُْولىَ: فيِ قِراَءَِ�اَ

{ كَلاَلَةً } حَالاً مِنْ الضَّمِيرِ فيِ  :فإَِنْ كَانَ باِلْفَتْحِ فَذَلِكَ عَائِدٌ للِْمَيِّتِ، وَيَكُونُ قَـوْلهُُ 

وَإِذَا قرُئَِتْ باِلْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ عَائِدٌ إلىَ الْوَرَثةَِ، وَيَكُونُ قَـوْلهُُ " كَلاَلَةً " مَفْعُولاً  .يوُرَثُ 
اَ فاَئدَِتهُُ تَضْعِيفُ الْفِعْلِ إليَْهِ" يَـتـَعَدَّى الْفِعْلُ إليَْهِ. وكََذَلِكَ باِلتَّشْدِيدِ ؛ وَإِنمَّ

)١(.  

  

ئ: يورث بفتح الراء والتخفيف على ما لم يسم فاعله. " قر  :قال الكيا الهراسي    
بكسر الراء والتخفيف وقد سمي فاعله. فمن كسر، نصب كلالة على المفعول  :وقرئ

به، وجعلها اسماً للورثة، وجعل الفاعل للتوريث هو الرجل الميت، وجعل كان يعني وقع 

لى الحال من الضمير وحدث، فلا يحتاج إلى خبر. ومن قرأ بفتح الراء، نصب كلالة ع
في يورث، وهو ضمير الرجل، وجعل الكلالة اسماً للميت، وجعل كان يعني حدث. 

  .)٢(ويحتمل أن يجعل كلالة خبراً لكان "

قال أبو عبيدة: من قرأ  ." وقرأ بعضهم: (يورث) بكسر الراء :وقال السمرقندي  
جعل الكلالة الميت.  (يورث) بكسر الراء جعل الكلالة الورثة، ومن قرأ بنصب الراء

وروى الشعبي عن أبي بكر وعمر رضي االله عنهما أ�ما قالا: الكلالة من لا ولد ولا 

  )٣(والد. وروي عنهما أيضاً أ�ما قالا: الكلالة ما سوى الولد والوالد "
   :أُحْصِنَّ  –أَحْصَنَّ  -

إِنْ أتََـينَْ بفَِاحِشَةٍ فَـعَلَيْهِنَّ فإَِذَا أُحْصِنَّ فَ ( :عند تفسير قوله تعالى قال ابنُ العربيّ     

حْصَانِ هَاهُنَا ممَِّا اخُْتُلِفَ فِيهِ ؛  :)٤()نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ  " مَعْنىَ الإِْ
                                                 

  . ٤٤٨ – ٤٤٧/ ١أحكام القرآن ) ١(

   . ٣٥٨/ ٢أحكام القرآن ) ٢(

 .  ٢٨٧/ ١) بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي ٣(

  =              في سورة النساء . ٢٥من الآية رقم  )٤(
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سْلاَمُ ؛ قاَئلُِهُ  :فَـقَالَ قَـوْمٌ   :وَقاَلَ آخَرُونَ  .وَغَيـْرهُُمْ  وَالزُّهْريُِّ  ابْنُ مَسْعُودٍ وَالشَّعْبيُِّ  هُوَ الإِْ
هُوَ أَنْ يَـتـَزَوَّجَ الْعَبْدُ  :وَقاَلَ مجَُاهِدٌ  .تَـزَوَّجْنَ ؛ قاَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبـَيرٍْ  :أحُْصِنَّ 

وَلاَ  ،ناَتحَُدُّ الْكَافِرَةُ عَلَى الزِّ  :وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ  .وَيُـرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ،حُرَّةً وَالأَْمَةُ حُر�ا

سْلاَمُ وَلاَ النِّكَاحُ  هَا .يُشْتـَرَطُ الإِْ فَمَنْ قَـرَأَ  ،وَقرُئَِ أَحْصَنَّ بفَِتْحِ الهْمَْزةَِ وَأحُْصِنَّ بِضَمِّ
حْصَانِ  :باِلْفَتْحِ قاَلَ مَعْنَاهُ  سْلاَمُ أَحَدُ مَعَانيِ الإِْ وَمَنْ قَـرأََ أُحْصِنَّ باِلضَّمِّ  .أَسْلَمْنَ، وَالإِْ

وَقَدْ يحُْتَمَلَ أنَْ يَكُونَ أَحْصَنَّ بِفَتْحِ الهْمَْزةَِ زُوِّجْنَ، فَـيُضَافُ الْفِعْلُ  .زُوِّجْنَ  :لَ مَعْنَاهُ قاَ

مَعْنَاهُ مُنِعْنَ  :أَسْلَمْنَ  :وَقَدْ يحَْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُحْصِنَّ بِضَمِّ الهْمَْزةَِ  .إليَْهِنَّ لِمَا وُجِدَ ِ�ِنَّ 
سْلاَ  طْلاَقِ هُوَ الأَْوَّلُ  .مِ مِنْ أَحْكَامِ الْكُفْرِ باِلإِْ وَمَنْ شَرَطَ نِكَاحَ الحْرُِّ  .وَالظَّاهِرُ فيِ الإِْ

سْلاَمُ مِنْ غَيرِْ شَكٍّ ؛ لأِنََّهُ أوََّلُ  .وَالحْرَُّةِ لاَ مَعْنىَ لَهُ وَلاَ دَليِلَ عَلَيْهِ  حْصَانُ هُوَ الإِْ وَالإِْ

حْصَانِ  وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ أَنْ  :وَيَكُونُ تَـقْدِيرُ الآْيةَِ  ،فَلاَ يَـنْزلُِ عَنْهُ إلاَّ بِدَليِلٍ  ،دَرَجَاتِ الإِْ
فإَِذَا أَسْلَمْنَ فَـعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا  ،يَـنْكِحَ الحَْراَئرَِ الْمُؤْمِنَاتِ فَـلْيـَنْكِحْ الْمَمْلُوكَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 

 ،الْمُؤْمِنَاتُ  :أَنَّ قَـوْلَهُ  :أَحَدُهمُاَ :.. وَنحَْنُ أَسَدُّ تأَْوِيلاً لِوَجْهَينِْ .عَلَى الحَْراَئرِِ مِنْ الحَْدِّ 

سْلاَمَ  الثَّانيِ: أَنَّ  .لَ عَلَى فاَئدَِةٍ مجَُرَّدَةٍ { فإَِذَا أحُْصِنَّ } يجَِبُ أَنْ يحُْمَ  :فَـقَوْلهُُ  .يَـقْتَضِي الإِْ
هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ} الْمُسْلِمَةَ دَاخِلَةٌ تحَْتَ قَـوْلهِِ:  {الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ

]، فَـتـَنَاوَلهَاَ عُمُومُ هَذَا الخِْطاَبِ. فإَِنْ قِيلَ: فَخُذُوا الْكَافِرَ ِ�ذََا الْعُمُومِ. قُـلْنَا: ٢[النور: 

يلَ: فاَلرَّقِيقُ لاَ عَهْدَ لَهُ. قُـلْنَا: الرِّقُّ عَهْدٌ إذَا الْكَافِرُ لَهُ عَهْدٌ أَلاَّ نَـعْترَِضَ عَلَيْهِ. فإَِنْ قِ 
 ضُرِبَ عَلَيْهِ لمَْ يَكُنْ بَـعْدَهُ سَبِيلٌ إليَْهِ إلاَّ بِطَريِقِ التَّأْدِيبِ وَالْمَصْلَحَةِ لتَِظاَهُرهِِ باِلْفَاحِشَةِ 

  .)١("إنْ أَظْهَرَهَا.

بالأزواج، وقد رويت عن ابن عباس. حصنّ حصنّ: أُ أُ "  :الفارسي قال أبو علي    

                                                                                                                     
، ن (أحصن)عفر ويعقوب بضم الهمزة موأبي ج عَمْرو وَابْن عَامر ابْن كثير وَناَفِع وَأَبيُ وقراءة  =  

وَاخْتلف عَن عَاصِم فروى عَنهُ حَفْص ، {أحصن} مَفْتُوحَة الأْلفوخلفوَقَـرَأَ الْكسَائي وَحمَْزَة 

. ينظر : السبعة لابن وروى عَنهُ الْمفضل وَأبَوُ بكر{أحصن} باِلْفَتْح ة، {أحصن} مضموم

في شرح الوجيز ، و  ١٧٨، والمبسوط في القراءات العشر لان مهران ص ٢٣١مجاهد ص 

 . ١٥٨لأبي علي الأهوازي ص  قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة

  .٥١٨ – ٥١٧/ ١ أحكام القرآن )١(
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  . )١(" حصن: فمعناه أسلمنأَ  وفسر بعض السلف أحصنّ: تزوّجن. ومن قرأ:
أسلمن  من قرأ (فإَِذَا أَحْصَنَّ) فالمعنى أن الإماءَ إذا" قوله:بويوجه الأزهري القراءتين    

المعنى: أ�ن زُوِّجنَ ومن قرأ (فإَِذَا أُحْصِنَّ) ف أحصَنَّ فروجهن بالإسلام، أي: أعففنها،

إنه بمعنى أسلمن  :وقيل في قوله (فإَِذَا أُحْصِنَّ) إماء لم يعُتقن بعد فأحصَنـَهُنَّ أزواجهن.
  .)٢("فأحصَنَّ أنفسهن بالإسلام

قَـرأََ حمَْزةَ وَالْكسَائِيّ وَأبَوُ بكر {فإَِذا أحصن} بفَِتْح الأْلف وَالصَّاد " :وقال أبو زرعة      

حْصَان إليَْهِنَّ  :يُـقَالأَي أسلمن وَ  وَإِذا قرئَ  ،عففن كَذَا جَاءَ فيِ التـَّفْسِير يسندون الإِْ
ذَلِك على مَا لم يسم فاَعله كَانَ وجوب الحَْد فيِ ظاَهر اللَّفْظ على الْمَمْلُوكَة ذَات 

ذَات الزَّوْج وَفيِ إِجمْاَع الجَْمِيع على وجوب الحَْد على الْمَمْلُوكَة غير  ،الزَّوْج دون الأيم

وَقَـرَأَ الْبَاقُونَ {فإَِذا أحصن} أَي الأْزْوَاج جعلوهن ، دَليِل على صِحَة فَـتْحة الأْلف
مفعولات بإحصان أزَوَاجهنَّ إياهن فتأويله فإَِذا أحصنهن أزَوَاجهنَّ ثمَّ رد إِلىَ مَا لم يسم 

ذَا مَذْهَب ابْن عَبَّاس قاَلَ لاَ فاَعله نَظِير قَـوْله {محصنات} بمِعَْنى أنََّـهُنَّ مفعولات وَهَ 

تجلد إِذا زنت حَتىَّ تتـَزَوَّج وكََانَ ابْن مَسْعُود يَـقُول إِذا أسلمت وزنت جلدت وَإِن لم 
  .)٣( " تتـَزَوَّج

"  تحَُدُّ  الْمُسْلِمَةَ  الأَْمَةَ ويرى بعض العلماء أن الآية جاءت لبيان حدِّ المتزوجة، وأن    

فيِ صَحِيحِ الْبُخَاريِِّ وَمُسْلِمٍ، وَهُوَ أنََّهُ  تَـتـَزَوَّجْ، باِلحَْدِيثِ الثَّابِتِ  و لمباِلسُّنَّةِ تزوجت أ
هَا الحَْدَّ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ، الأَْمَةُ، إِذَا زَنَتْ ولمََْ تحُْصَنْ، "قِيلَ: قاَلَ الزُّهْريُِّ:  .)٤(»فأََوْجَبَ عَلَيـْ

                                                 
 الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصللأبي علي الفارسي ( )الحجة للقراء السبعة١(

راجعه ودققه: عبد  - بشير جويجابي - المحقق: بدر الدين قهوجي  ١٥١/ ٣ هـ)٣٧٧(المتوفى: 

الطبعة:  - دمشق / بيروت -الناشر: دار المأمون للتراث  - أحمد يوسف الدقاق -العزيز رباح 

 .  م١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣الثانية، 

/ ١ هـ)٣٧٠منصور (المتوفى:  محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبيمعاني القراءات للأزهري ( )٢(

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود -لآداب الناشر: مركز البحوث في كلية ا - ٣٠١

 .م١٩٩١ -هـ  ١٤١٢الطبعة: الأولى،  -

  .   ١٩٨حجة القراءات ص  )٣(

 .) ٧١/ ٣( )٢١٥٢، باب بيع العبد الزاني، حديث (» البيوع«كتاب في  أخرجه البخاري  )٤(



 
 
 

  
 
 

} ٥١٦     {
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رُ الْمُتـَزَوِّجَةِ محَْدُودَةٌ باِلحَْدِيثِ. وَهَذَا السُّؤَالُ فاَلْمُتـَزَوِّجَةُ محَْدُودَةٌ باِلْ  قُرْآنِ، وَالْمُسْلِمَةُ غَيـْ
مِنَ الصَّحَابةَِ يَـقْتَضِي أنََّـهُمْ فَهِمُوا أَنَّ مَعْنىَ: فإَِذَا أُحْصِنَّ، تَـزَوَّجْنَ. وَجَوَابُ الرَّسُولِ: 

حْصَانِ الَّذِي هُوَ التـَّزَوُّجُ، لأِنََّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ يَـقْتَضِي تَـقْريِرَ ذَلِكَ، ولا مفهوم لشرط الإِْ 

حْصَانِ الَّذِي هُوَ التـَّزَوُّجُ، لئَِلاَّ  اَ نُـبِّهَ عَلَى حَالَةِ الإِْ يُـتـَوَهَّمَ  الحَْدُّ باِلسُّنَّةِ وَإِنْ لمَْ تحُْصَنْ، وَإِنمَّ
هَا إِذَا تَـزَوَّجَتْ كَحَدِّ الحْرَُّةِ إِذَ  خْبَارِ: أنََّ حَدَّ ا أُحْصِنَتْ وَهُوَ الرَّجْمُ، فَـزاَلَ هَذَا التـَّوَهُّمُ باِلإِْ

هَا إِلاَّ نِصْفُ الحَْدِّ الَّذِي يجَِبُ عَلَى الحَْراَئرِِ اللَّوَاتيِ لمَْ يحُْصَنَّ باِلتـَّزْوِيجِ،  وَهُوَ أنََّهُ ليَْسَ عَلَيـْ

    )١(" الجْلَْدُ خمَْسِينَ 

بيانُ عدمِ تفاوتِ حدِّهن بالإحصان كتفاوت حدِّ د بالآية " فالمرا ،وعلى هذا      

الحرائرِ فالفاءُ في فإَِنْ أتََـينَْ جواب إذا والثانيةُ جوابُ إنْ والشرطُ الثاني مع جوابه مترتبٌ 

  .)٢("  على وجود الأولِ كما في قولك إذا أتيتَني فإنْ لم أكرمِْك فعبدي حرٌّ 

 على زُوِّجنحمل معنى الإحصان  هنا  ا أن بعض العلماءومما تجدر الإشارة إليه هن    

متذرعاً بأ�ن وصفن بالإيمان من قبل في  : أسلمنورأى ضعف حمله على معنى ،لا غير

على ذلك ابن عطية وفخر الدين رد وقد  )٣(  )من فتياتكم المؤمنات( :قوله تعالى
  .الرازي

ل: إنه الإسلام بأن الصفة لهن ومن أراد أن يضعف قول من قا"  :قال ابن عطية     

بالإيمان قد تقدمت وتقررت فذلك غير لازم، لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد، 
فإذا كن على هذه الحالة المتقدمة من الإيمان فإَِنْ أتََـينَْ بفِاحِشَةٍ فَـعَلَيْهِنَّ، وذلك سائغ 

وَليَْسَ كَلاَمُهُ " :، واعترض أبو حيان على كلام ابن عطية هذا بقوله)٤("  صحيح

دِ  بِظاَهِرٍ، لأَِنَّ أَسْلَمْنَ فِعْلٌ دَخَلَتْ عَلَيْهِ أدََاةُ الشَّرْطِ، فَـهُوَ مُسْتـَقْبَلٌ مَفْرُوضُ التَّجَدُّ
مٌ  سْلاَمَ مُتـَقَدِّ سْلاَمِ، لأَِنَّ الإِْ سَابِقٌ  وَالحُْدُوثِ فِيمَا يَسْتـَقْبِلُ، فَلاَ يمُْكِنُ أَنْ يُـعَبـَّرَ بِهِ عَنِ الإِْ

                                                 
  .  ٥٩٨/ ٣البحر المحيط لأبي حيان  )١(

السعود العمادي محمد  بيلأ شاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمتفسير أبي السعود =إر  )٢(

    . بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ١٦٧/ ٢هـ)٩٨٢بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 

 في سورة النساء . ٢٥من الآية رقم  )٣(

  .  ٣٩/ ٢المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية  )٤(



 
 
 

  
 
 

} ٥١٧     {
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  .)١( "لهَنَُّ 
قَـرَأَ حمَْزةَُ وَالْكِسَائِيُّ وَأبَوُ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ أحُْصِنَّ باِلْفَتْحِ فيِ الأْلَِفِ، وقال الرازي: "    

شَّعْبيُِّ وَالْبَاقُونَ بِضَمِّ الأْلَِفِ، فَمَنْ فَـتَحَ فَمَعْنَاهُ: أَسْلَمْنَ، هَكَذَا قاَلَهُ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَال

ضَمَّ الأْلَِفَ فَمَعْنَاهُ: أنََّـهُنَّ أُحْصِنَّ باِلأَْزْوَاجِ. هَكَذَا قاَلَهُ ابْنُ  وَالنَّخَعِيُّ وَالسُّدِّيُّ، وَمَنْ 
هُمْ مَنْ طعََنَ فيِ الْوَجْهِ الأَْوَّلِ فَـقَالَ: إِنَّ  هُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبـَيرٍْ وَالحَْسَنُ وَمجَُاهِدٌ. وَمِنـْ

يماَنِ فيِ قَـوْلهِِ: فَـتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَمِنَ الْبَعِيدِ أنَْ يُـقَالَ فَـتـَيَاتِكُمُ  مَاءَ باِلإِْ  تَـعَالىَ وَصَفَ الإِْ

الىَ الْمُؤْمِنَاتِ، ثمَُّ يُـقَالَ: فإَِذَا آمَنَّ، فإَِنَّ حَالهَنَُّ كَذَا وكََذَا، وَيمُْكِنُ أَنْ يجَُابَ عَنْهُ بأِنََّهُ تَـعَ 
: الأَْوَّلُ: يماَنَ فِيهِ بقَِوْلهِِ: مِنْ فَـتَياتِكُمُ  ذكََرَ حُكْمَينِْ مَاءِ، فاَعْتَبـَرَ الإِْ حَالُ نِكَاحِ الإِْ

الْمُؤْمِناتِ وَالثَّانيِ: حُكْمُ مَا يجَِبُ عَلَيْهِنَّ عِنْدَ إِقْدَامِهِنَّ عَلَى الْفَاحِشَةِ، فَذكََرَ حَالَ 

  .)٢("  ا فيِ هَذَا الحُْكْمِ، وَهُوَ قَـوْلهُُ: فإَِذا أُحْصِنَّ إِيماَِ�ِنَّ أيَْضً 
"  –كما يقول شيخ المفسرين الطبري رحمه االله –والصواب من القول في ذلك     

أ�ما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في 

كما أشار إلى ذلك ابن  )٤(خل على الآخر ، وكل معنى منهما يد)٣( " قراءته الصوابَ 
  .العربي رحمه االله تعالى

  

   :ظلُِمَ  -مَ لَ ظَ  - 
وَقرُئَِ  ،قرُئَِ بفَِتْحِ الظَّاءِ  :)٥({ إلاَّ مَنْ ظلُِمَ } :" قَـوْله تَـعَالىَ  :قال ابنُ العربيّ    

                                                 
  .  ٥٩٧/ ٣حر المحيط الب )١(

عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  أبيللرازي (  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير )٢(

الناشر:  - ٥٢/ ١٠ هـ)٦٠٦التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 

  . هـ ١٤٢٠ -الطبعة: الثالثة  - بيروت –دار إحياء التراث العربي 

  .  ١٩٦/ ٨للطبري  جامع البيان في تأويل القرآن )٣(

 .٣٩/ ٢المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية  )٤(

   في سورة النساء. ١٤٨من الآية رقم   )٥(

. الهداية إلى  زيد بن أسلم، والضحاك وابن أبي إسحاق�ا قرأ وقراءة ( إلا من ظلَم )           

= الزَّعْفَراَنيِّ، وابن حنبل، ، وعزاها الهذلي إلى ٢/١٥١٠أبي طالب  لوغ النهاية لمكي بنب
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هَا اَ هُوَ بمِعَْنىَ  ،سْتِثـْنَاءٌ ليَْسَ مِنْ الأَْوَّلِ الْقِراَءَتَـينِْ هُوَ ا تاكِل  :وَقاَلَ أهَْلُ الْعَرَبيَِّةِ  ،بِضَمِّ  :وَإِنمَّ
لاَ  :التـَّقْدِيرُ  .وَيجَُوزُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ " مَنْ " رَفـْعًا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ أَحَدٍ  .لَكِنْ مَنْ ظلُِمَ 

وكََانَ مِنْ  ،باِلْفَتْحِ هُوَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ  يحُِبُّ الجَْهْرَ باِلسُّوءِ لأَِحَدٍ إلاَّ مَنْ ظلُِمَ. وَالََّذِي قَـرأَهََا

وَقَدْ بَـيـَّنَّاهُ فيِ  ،وَقَدْ أَغْفَلَ الْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى الآْيةَِ تَـقْدِيرَهَا وَإِعْراَبَـهَا ،الْعُلَمَاءِ باِلْقُرْآنِ 
تَـقْدِيرهُُ فيِ فاَتحَِةِ  ،مِنْ حَذْفٍ مُقَدَّرٍ  بدَُّ فِيهَااخْتِصَارهُُ أَنَّ الآْيةََ لاَ وَ  .مُلْجِئَةِ الْمُتـَفَقِّهِينَ 

رٌ مِنْ تَـقْدِيرهِِ هَذَا الاِسْتِثـْنَاءَ فَـنـَقُولُ  رٍ خَيـْ بًا عَلَى مَعْنىً مُقَدَّ مَعْنىَ  :الآْيةَِ ليَِأْتيَِ الاِسْتِثـْنَاءُ مُركََّ

أَوْ نَـقُولُ  .دٍ إلاَّ مَنْ ظلُِمَ بِضَمِّ الظَّاءِ الآْيةَِ لاَ يحُِبُّ اللَّهُ الجَْهْرَ باِلسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ لأَِحَ 
فَـهَذَا  ،لِمَ الْقَوْلِ لأَِحَدٍ إلاَّ مَنْ ظلاَ يحُِبُّ اللَّهُ الجَْهْرَ باِلسُّوءِ مِنْ  :مُقَدَّراً للِْقِراَءَةِ الأُْخْرَى

رٌ لَك مِنْ أَنْ تَـقُولَ تَـقْدِيرهُُ  لِمَ فإَِنَّهُ  أوَْ مَنْ ظَ  .فإَِنَّهُ كَذَا ءِ لَكِنْ مَنْ ظلُِمَ بِضَمِّ الظَّا :خَيـْ

رَ الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُونَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ   ،التـَّقْدِيرُ أبَْـعَدُ مِنْهُ وَأَضْعَفُ  ،كَذَا { إنيِّ لاَ  :كَمَا قَدَّ
إِنيِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ }. قِيلَ يخَاَفُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلاَّ مَنْ ظلََمَ ثمَُّ بدََّلَ حُسْنًا بَـعْدَ سُوءٍ فَ 

تَـقْدِيرُ الآْيةَِ إنيِّ لاَ يخَاَفُ  :الاِسْتِثـْنَاءُ تَـقْدِيراً انْـتَظَمَ بهِِ الْكَلاَمُ وَاتَّسَقَ بهِِ الْمَعْنىَ ؛ قاَلُوا

لَ حُسْنًا ب ـَ ،لَكِنْ يخَاَفُ الظَّالِمُونَ  ،لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ  فإَِنيِّ  ،عْدَ سُوءٍ إلاَّ مَنْ ظلََمَ ثمَُّ بَدَّ
 .)١(غَفُورٌ رَحِيمٌ "

أن الاستثناء مع كلتا القراءتين محمول  –المذكور آنفاً  –نلحظ من كلام ابن العربي    

: " قراءة ابن عباس وسعيد بن ، حيث قالابن جنيوهذا ما ذكره  ،على أنه منقطعٌ 
 بن مسلم بن يسار جبير والضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم وعبد الأعلى بن عبد االله

وعطاء بن السائب وابن يسار: "إِلاَّ مَنْ ظلََمَ" بفتح الظاء واللام. قال أبو الفتح: ظلََم 

وظلُِم جميعًا على الاستثناء المنقطع؛ أي: لكن من ظلم فإن االله لا يخفى عليه أمره، 

                                                                                                                     
، والباقون بضم الظاء.  الشافعي عن ابْن كَثِيرٍ، والشيزري عن أبي جعفر، والأصمعي عن نافع=

يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن للهذلي ( الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها

المحقق: جمال  ٥٣١ص  هـ)٤٦٥لقاسم الهذَُلي اليشكري المغربي (المتوفى: ا عقيل بن سواده أبي

 -هـ ١٤٢٨: الأولى، ط -الناشر: مؤسسة سما للتوزيع والنشر بن رفاعي الشايبابن السيد 

 .م٢٠٠٧

  .٦٤٦/ ١ أحكام القرآن )١(



 
 
 

  
 
 

} ٥١٩     {
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يعًا عَلِيمًا} "   . )١(ودل على ذلك قوله: {وكََانَ اللَّهُ سمَِ
حيث  ،الثعلبي إلى أن الاستثناء هنا يمكن حمله على الاتصال والانقطاع ويذهب    

وقوله (مَنْ ظلُِمَ) من في محل النصب لأنه استثناء ليس من الأول، وإن شئت "  :قال

جعلت من رفعا فيكون المعنى لا يحُِبُّ اللَّهُ الجَْهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ فيكون 
لا من معنى أحد والمعنى لا يحب االله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلاّ المظلوم، من بد

 إن الظالم يجهر بالسوء من القول ظلماً  :وقرئ إِلاَّ مَنْ ظلََمَ بفتح الظاء واللام على معنى

ومحل من في مَنْ ظلُِمَ النصب  لكن الظلم الجهر بذلك ظلماً  :، ويكون المعنىواعتداءً 
وجه آخر: وهو أن يكون إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ على معنى لكن  اء من الأول، وفيهلأنه استثن

الظالم جهروا له بالسوء من القول وهو بعد استثناءه من الأول، وموضعه نصب وهو 

  .)٢(" وجه حسن
يَكُونَ اسْتِثـْنَاءً  فيِ قَـوْلهِِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ قَـوْلاَنِ، وَذَلِكَ لأِنََّهُ إِمَّا أَنْ وقال الفخر الرازي: "    

قَطِعًا، أوَْ مُتَّصِلاً. الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: إِنَّهُ اسْتِثـْنَاءٌ مُتَّصِلٌ، وَعَلَى هَذَا التـَّقْدِيرِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:  مُنـْ

ظلُِمَ.  الأَْوَّلُ: قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ هَذَا مِنْ باَبِ حَذْفِ الْمُضَافِ عَلَى تَـقْدِيرِ: إِلاَّ جَهْرَ مَنْ 
المصدر هاهنا أقُِيمَ  ثمَُّ حُذِفَ الْمُضَافُ وَأقُِيمَ الْمُضَافُ إلِيَْهِ مَقَامَهُ، الثاني: قال الزجاج:

الْقَوْلُ الثَّانيِ: إِنَّ . مَقَامَ الْفَاعِلِ، وَالتـَّقْدِيرُ: لاَ يحُِبُّ اللَّه الْمُجَاهِرَ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ 

قَطِعٌ، وَالْمَعْنىَ لاَ يحُِبُّ اللَّه الجَْهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ، لَكِنَّ الْمَظْلُومَ لَهُ هَذَا الاِسْتِ  ثـْنَاءَ مُنـْ
  . )٣("أَنْ يجَْهَرَ بِظُلاَمَتِهِ 

اسٍ "وَقَـرأََ الجُْمْهُورُ: إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ مَبْنِي�ا للِْمَفْعُولِ. وَقاَلَ ابْنُ عَبَّ  :وقال أبو حيان    

رهُُ: إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ، فإَِنَّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى مَنْ ظلََمَهُ، وكََانَ ذَلِكَ رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ لَهُ،  وَغَيـْ
رٌ لَهُ. وَقاَلَ الحَْسَنُ  لاَ يدَْعُو عَلَيْهِ، وَلَكِنْ ليِـَقُلِ: اللَّهُمَّ أَعِنيِّ عَلَيْهِ،  :وَإِنْ صَبـَرَ فَـهُوَ خَيـْ

                                                 
 .    ٢٠٣/ ١) المحتسب لابن جني ١(

إسحاق  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبيللثعلبي ( ) الكشف والبيان عن تفسير القرآن٢(

وتدقيق: الأستاذ  مراجعة –تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور ٤٠٨/ ٣ هـ)٤٢٧(المتوفى: 

الطبعة: الأولى  - لبنان –الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - نظير الساعدي

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢
    . ٢٥٤ – ٢٥٣/ ١١مفاتيح الغيب ) ٣(
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نَهُ وَبَـينَْ مَا يرُيِدُ مِنْ ظلُْمِي. وَقاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يجَُازيِهِ اللَّ  هُمَّ اسْتَخْرجِْ حَقِّي، اللَّهُمَّ حُلْ بَـيـْ
.. وَقَـرأََ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ جُبـَيرٍْ، وَعَطاَءُ بْنُ .بمِثِْلِ فِعْلِهِ، وَلاَ يزَيِدُ عَلَيْهِ 

ضَّحَّاكُ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَابْنُ أَبيِ إِسْحَاقَ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَالحَْسَنُ، السَّائِبِ، وَال

قَطِعٌ.  وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَقَـتَادَةُ، وَأبَوُ رَجَاءٍ: إلا من ظلم مبنيا للِْفَاعِلِ، وَهُوَ اسْتِثـْنَاءٌ مُنـْ
رهَُ الزَّمخَْشَريُِّ: لأَِنَّ الظَّا لمَِ راَكِبٌ مَا لمَْ يحُِبَّهُ اللَّهُ فَـيَجْهَرُ باِلسُّوءِ. وَقاَلَ ابْنُ زَيْدٍ: فَـقَدَّ

الْمَعْنىَ إِلاَّ مَنْ ظلََمَ فيِ فِعْلٍ أَوْ قَـوْلٍ فاَجْهُرُوا لَهُ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ فيِ مَعْنىَ النـَّهْيِ عَنْ 

  .)١(فِعْلِهِ، وَالتـَّوْبيِخِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِ "

مَا يَـفْعَلُ اللَّهُ على الاستثناء من قوله ( )من ظلَم(ويذهب السمرقندي إلى أن قراءة    

وقرأ بعضهم: إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ متصل بما حيث قال: "  ،)٢()بعَِذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتُمْ 

  . )٣("يفعل االله بعذابكم إلا من ظلم، يعني من إشراك باالله
لأن المظلوم أولى  ذلي قراءة البناء لما لم يُسم فاعله معللاً ذلك بقوله: "واختار اله   

  .)٤(" بالجهر بالسوء على الظالم

يحملان  – )ظلَم(والأخرى شاذة  ،ظلُم)(وإن كانت إحداهما متواترة  –والقراءتان     
قدمته تنوعاَ في المعنى يقوم مقام تعدد الآيات، وقد أعرب عن ذلك الفخر الرازي عند ت

رَ الْمُنَافِقِينَ لتفسير الآية، حيث قال: "  وَفَضَحَهُمْ وكََانَ هَتْكُ  أنََّهُ تَـعَالىَ لَمَّا هَتَكَ سِتـْ

رَ لاَئِقٍ باِلرَّحِيمِ الْكَرِيمِ ذكََرَ تَـعَالىَ مَا يجَْريِ مجَْرَى الْعُذْرِ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ: لاَ يحُِبُّ   السِّترِْ غَيـْ
 يحُِبُّ إِظْهَارَ الْفَضَائِحِ  باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ يَـعْنيِ أنََّهُ تَـعَالىَ لاَ  اللَّهُ الجَْهْرَ 

وَالْقَبَائِحِ إِلاَّ فيِ حَقِّ مَنْ عَظمَُ ضَرَرهُُ وكََثُـرَ مَكْرهُُ وكََيْدُهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يجَُوزُ إِظْهَارُ 

اذكُْرُوا الْفَاسِقَ بمِاَ فِيهِ كَيْ تحَْذَرَهُ «يْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: قاَلَ عَلَ  فَضَائِحِهِ، وَلهِذََا
وَهَؤُلاَءِ الْمُنَافِقُونَ قَدْ كَانَ كَثُـرَ مَكْرُهُمْ وكََيْدُهُمْ وَظلُْمُهُمْ فيِ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ . )٥(»النَّاسُ 

                                                 
 .   ١١٦ – ١١٥/  ٤البحر المحيط ) ١(

   في سورة النساء .  ١٤٧من الآية رقم ) ٢(

 .٤٩٦/ ١، وينظر : تفسير السمعاني  ٣٥٢/ ١تفسير السمرقندي = بحر العلوم ) ٣(

 . ٥٣١الكامل للهذلي ص ) ٤(

 شرح صحيحلم أقف عليه بالنص المذكور أعلاه مسنداً، وإنما ورد هكذا من دون إسناد في : ) ٥(

/ ٩=  =هـ)٤٤٩الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى:  أبي ل (البخارى لابن بطا
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ه فَضَائِحَهُمْ وكََشَفَ أَسْراَرَهُمْ. الثَّانيِ: أنََّهُ تَـعَالىَ وَعَظمَُ ضَرَرُهُمْ، فلَِهَذَا الْمَعْنىَ ذكََرَ اللَّ 
مَةِ أَنَّ هَؤُلاَءِ الْمُنَافِقِينَ إِذَا تاَبوُا وَأَخْلَصُوا صَارُوا مِنَ الْمُؤْمِ  نِينَ، ذكََرَ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ الْمُتـَقَدِّ

فيِ تَـوْبتَِهِ ثمَُّ لاَ يَسْلَمُ بَـعْدَ ذَلِكَ مِنَ التـَّعْيِيرِ  فَـيُحْتَمَلُ أنََّهُ كَانَ يَـتُوبُ بَـعْضُهُمْ وَيخُْلِصُ 

َ تَـعَالىَ فيِ  وَالذَّمِّ مِنْ بَـعْضِ الْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ مَا صَدَرَ عَنْهُ فيِ الْمَاضِي مِنَ النـِّفَاقِ، فَـبـَينَّ
 يَـرْضَى باِلجَْهْرِ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ هَذِهِ الآْيةَِ أنََّهُ تَـعَالىَ لاَ يحُِبُّ هَذِهِ الطَّريِقَةَ، وَلاَ 

  . )١("ظلََمَ نَـفْسَهُ وَأقَاَمَ عَلَى نفَِاقِهِ فإَِنَّهُ لاَ يَكْرهَُ ذَلِكَ 

  
  :لُونَ يُـقَات ـَ - يُـقَاتلُِونَ  -

نْ كَسَرْت التَّاءَ كَانَ فإَِ  ،بِكَسْرِ التَّاءِ وَفَـتْحِهَا )٢( " قرُئَِ (يُـقَاتلُِونَ) :قال ابنُ العربيّ     

ذْنَ  ،خَبـَراً عَنْ فِعْلِ الْمَأْذُونِ لهَمُْ، وَإِنْ فَـتَحْتـَهَا كَانَ خَبـَراً عَنْ فِعْلِ غَيرْهِِمْ ِ�ِمْ  وَإِنَّ الإِْ
يَـتـَعَمَّدُونَ  وَقَدْ كَانَ الْكُفَّارُ  ،فَفِي فَـتْحِ التَّاءِ بَـيَانُ سَبَبِ الْقِتَالِ  ،وَقَعَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لهَمُْ 

ذَايةَِ  - -النَّبيَِّ  لَقَدْ خَنـَقَهُ الْمُشْركُِونَ حَتىَّ كَادَتْ  :وَيُـعَامِلُونَـهُمْ باِلنِّكَايةَِ  ،وَالْمُؤْمِنِينَ باِلإِْ

وَقَدْ بَـلَغَ { أتََـقْتُـلُونَ رَجُلاً أَنْ يَـقُولَ رَبيِّ اللَّهُ }  :وَقاَلَ  ،فَـتَدَاركََهُ أبَوُ بَكْرٍ  ،نَـفْسُهُ تَذْهَبُ 

                                                                                                                     
 -السعودية، الرياض -دار النشر: مكتبة الرشد  -تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ٢٤٧

هُ " أتََـرْعَوُونَ عَنْ ذكِْرِ الْفَاجِرِ؟ اذكُْرُو ، وفي سنن البيهقي: م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة: الثانية، 

فَـهَذَا حَدِيثُ يُـعْرَفُ وعقب عليه البيهقي، فقال: " بمِاَ فِيهِ كَيْ يَـعْرفَِهُ النَّاسُ وَيحَْذَرَهُ النَّاسُ ". 

 الحْاَفِظَ باِلجْاَرُودِ بْنِ يزَيِدَ النـَّيْسَابوُريِِّ ، وَأنَْكَرهَُ عَلَيْهِ أهَْلُ الْعِلْمِ باِلحَْدِيثِ سمَِعْتُ أبَاَ عَبْدِ االلهِ 

رَ مَرَّةٍ يَـقُولُ: كَانَ أبَوُ بَكْرٍ الجْاَرُو  دِيُّ إِذَا يَـقُولُ: سمَِعْتُ أبَاَ عَبْدِ االلهِ محَُمَّدَ بْنَ يَـعْقُوبَ الحْاَفِظَ غَيـْ

هِ فيِ مَقْبـَرَةِ الحُْسَينِْ بْنِ مُعَاذٍ يَـقُولُ: ياَ أبَةَِ ، لَوْ لمَْ تحَُدِّثْ بحَِدِيثِ بَـهْ  زِ بْنِ حَكِيمٍ مَرَّ بقَِبرِْ جَدِّ

 يَصِحَّ لَزُرْتُكَ. قاَلَ الشَّيْخُ: " وَقَدْ سَرقََهُ عَنْهُ جمَاَعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ فَـرَوَوْهُ ، عَنْ بَـهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ولمََْ 

. وقال في شعب  ٢٠٩١٤حديث رقم :  ٣٥٤/ ١٠" اهـ السنن الكبرى للبيهقي فِيهِ شَيْءٌ 

يُـعَدُّ فيِ إفِـْراَدِ الجْاَرُودِ بْنِ يزَيِدَ، عَنْ بَـهْزٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيرْهِِ وَليَْسَ فَـهَذَا حَدِيثٌ الإيمان: " 

اَ أرَاَدَ بهِِ فاَجِراً مُعْلِنًا بفُِجُورهِِ، أوَْ فاَجِراً يأَْتيِ بِشَهَادَةٍ، أوَْ ي ـُ عْتَمَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَهُوَ إِنْ صَحَّ فإَِنمَّ

 .١٦٤/ ١٢" اهـ  فَـيُحْتَاجُ إِلىَ بَـيَانِ حَالهِِ لئَِلاَّ يَـقَعَ الاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ فيِ أمََانةٍَ 

   .٤/ ٦، وينظر تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن  ٢٥٣/ ١١مفاتيح الغيب ) ١(

 سورة الحج .   في ٣٩) من الآية رقم ٢(
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وقَدْ عُذِّبَ بِلاَلٌ،  .بأَِصْحَابهِِ إلىَ الْمَوْتِ ؛ فَـقَدْ قَـتَلَ أبَوُ جَهْلٍ سمُيََّةَ أمَُّ عَمَّارِ بْنِ ياَسِرٍ 
 --وَالأْقَـْوَى عِنْدِي قِراَءَةُ كَسْرِ التَّاءِ ؛ لأَِنَّ النَّبيَِّ  .وَمَا بَـعْدَ هَذَا إلاَّ الاِنتِْصَارُ باِلْقِتَالِ 

 ،بَـعْدَ وُقُوعِ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَمَّا فَـعَلُوا أذَِنَ اللَّهُ لَهُ فيِ الْقِتَالِ عِنْدَ اسْتِقْراَرهِِ باِلْمَدِينَةِ 

 { وَإِنَّ اللَّهَ  :)١(وَذَلِكَ قَـوْلهُُ  ،حَتىَّ أَظْهَرهَُ اللَّهُ يَـوْمَ بدَْرٍ  ،ثمَُّ خَرجََ بنِـَفْسِهِ  ،فأََخْرجََ الْبُـعُوثَ 
  .)٢(عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ } "

-وهم النبي  ،وجَّه ابن العربي قراءة البناء للمعلوم إلى أ�ا خبرٌ عن المأذون لهم بالقتال  

 -  وصحابته- -،  خبرٌ عن فعل وأما قراءة البناء لما لم يُسَمّ فاعله فذهب إلى أ�ا
 .مداً على السياق المقامي للآيةمعت )يقُاتلِون(ثم اختار القراءة الأولى  ،غيرهم �م

واختلفت القراّء في قراءة ذلك، : "فقال ،تقارب المعنى بين القراءتينالطبري  ويرى    

فقرأته عامة قراّء المدينة: (أذُِنَ) بضم الألف، (يقُاتَـلُونَ) بفتح التاء بترك تسمية الفاعل 
امة قراّء البصرة: (أذُِنَ) بترك في أذُِنَ ويقُاتَـلُون جميعًا. وقرأ ذلك بعض الكوفيين وع

تسمية الفاعل، و"يقُاتلُِونَ" بكسر التاء، بمعنى يقاتل المأذون لهم في القتال المشركين. 

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين وبعض المكيين: "أذَِنَ" بفتح الألف، بمعنى: أذن االله، 
قتال يقاتلون المشركين. وهذه و"يقُاتلُِونَ" بكسر التاء، بمعنى: إن الذين أذن االله لهم بال

القراءات الثلاث متقاربات المعنى؛ لأن الذين قرءوا أذُِنَ على وجه ما لم يسمّ فاعله 

وإن من قرأ  -يرجع معناه في التأويل إلى معنى قراءة من قرأه على وجه ما سمي فاعله
وذلك أن  - خريقُاتلِونَ، ويقُاتَـلُون بالكسر أو الفتح، فقريب معنى أحدهما من معنى الآ

من قاتل إنسانا فالذي قاتله له مقاتل، وكل واحد منهما مقاتل. فإذ كان ذلك كذلك 

  .)٣(" فبأية هذه القراءات قرأ القارئ فمصيب الصواب
" قَـرَأَ ناَفِع وَابْن عَامر وَحَفْص بفَِتْح التَّاء على مَا لم يسم فاَعله  :قال ابن زنجلةو       

وَيُـقَوِّي هَذَا قَـوْله {بأِنََّـهُم ظلمُوا} أَن الْفِعْل بعده مُسْند إِلىَ  أَي يقاتلهم الْكفَّار

الْمَفْعُول بهِِ قاَلَ عَاصِم لَو كَانَت يُـقَاتلُون بِكَسْر التَّاء فَفِيمَ اذن لهَمُ فكأ�م ذَهَبُوا إِلىَ 
تلُوا أنَ يقاتلوا من قاَتلهم أنَ الْمُشْركين قد كَانوُا بدؤوهم باِلْقِتَالِ فأَذن االله لهَمُ حِين قاَ

                                                 
 .١٣٥سبع ص ، والعنوان في القراءات ال٤٣٧السبعة في القراءات ص ) ١(

   . ٣٠١ – ٣٠٠/ ٣ أحكام القرآن لابن العربي  )٢(

 .   ٦٤٢/  ١٨تفسير الطبري ) ٣(
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وكََانَ الْمُؤْمِنُونَ  - -وَهُوَ وَجه حسن لأَِن الْمُشْركين قد كَانوُا يقتلُون أَصْحَاب النَّبيِ 
وَقَـرأََ الْبَاقُونَ  ،ممسكين عَن الْقِتَال لأَ�م لم يؤمروا بهِِ فأَذن االله لهَمُ أَن يقاتلوا من قاَتلهم

اعلون الْمَعْنى يُـقَاتلُون عدوهم الظَّالِمين لهَمُ بإخراجهم من دِياَرهمْ بِكَسْر التَّاء لأَ�م ف

  .)١(وحجتهم فيِ حرف أبي (أذن للَّذين قاَتلُوا) "

(يُـقَاتَـلُونَ) بفتح التاء دمشقي، وأيوب، وابن جبير، والجعفي عن ويقول الهذلي: "     

خارجة عن نافع، الباقون أبي بكر، وحفص غير الصفار مدني غير يَـعْقُوب بن جعفر، و 

  .)٢(" بكسر التاء، وهو الاختيار لقوله: (عَلَى نَصْرهِِمْ)
قد اختار قراءة كسر التاء معللاً ذلك بالسياق اللغوي الوارد في يلاحظ أنه الهذلي و      

 .)على نصرهم( :وهو قوله تعالى الآية

  آتى –أتى:  
خَلْت مَعَ عُبـَيْدِ بْنِ عُمَيرٍْ عَلَى عَائِشَةَ، فَـقَالَ رَوَى عَطاَءٌ قاَلَ: دَ عربي: " قال ابنُ ال    

، )٣( )يأَْتوُنَ مَا أتََـوْا(]؟ قاَلَتْ:٦٠لهَاَ: كَيْفَ كَانوُا يَـقْرَءُونَ، {يُـؤْتوُنَ مَا آتَـوْا} [المؤمنون: 

ا قاَلَتْ أَحَبُّ إليََّ مِنْ فَـلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهَا قاَلَ ليِ عُبـَيْدُ بْنَ عُمَيرٍْ: لأََنْ يَكُونَ كَمَ 
نوُبَ وَهُمْ خَائفُِونَ  ... .حمُرُِ النـَّعَمِ يَـعْنيِ بِقَوْلهِاَ: يأَْتوُنَ مَا أتََـوْا مِنْ الْمَجِيءِ أَيْ يأَْتوُنَ الذُّ

اَ كَانَ الْ  قَوْمُ إذَا غَلَبَ عَلَى عَوَّلُوا عَلَى قِراَءَةِ الجُْمْهُورِ، وَلاَ تَـتـَعَلَّقُوا بأَِعْضَاءِ الْكَسِيرِ، إنمَّ

خْلاَصُ وَالْقُرْبُ خَافُوا يَـوْمَ الْفَزعَِ الأَْكْبرَِ، وَهِيَ مَسْألََةٌ كَبِيرةٌَ، وَهِيَ أَنَّ  أعَْمَالهِِمْ الإِْ
فِ؛ فَـهَذِهِ الأْفَْضَلَ للِْمُتَّقِينَ أَنْ يَـغْلِبَ عَلَيْهِمْ مَقَامُ الرَّجَاءِ، أوَْ يَـغْلِبَ عَلَيْهِمْ مَقَامُ الخْوَْ 

مْ ل الآْيةَُ تَشْهَدُ بفَِضْلِ غَلَبَةِ مَقَامِ الخْوَْفِ  قَوْلهِِ تَـعَالىَ { إنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَ�ِِّ

مْ لاَ يُشْركُِونَ وَالََّذِينَ يُـؤْ  مْ يُـؤْمِنُونَ وَالََّذِينَ هُمْ بِرَ�ِِّ توُنَ مَا مُشْفِقُونَ وَالََّذِينَ هُمْ بآِياَتِ رَ�ِِّ
راَتِ وَهُمْ لهَاَ سَابقُِ  مْ راَجِعُونَ أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْ ونَ آتَـوْا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أنََّـهُمْ إلىَ رَ�ِِّ

فَـرَفَعَ يدََيْهِ إلىَ  ،يَـوْمَ بدَْرٍ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ مَقَامُ الخْوَْفِ  - -كَانَ { النَّبيُِّ " :)٤(}

                                                 
 .   ٤٧٩- ٤٧٨) حجة القراءات ص ١(

   .٦٦٣الكامل في القراءات للهذلي  ص ) ٢(

عائشة أم وقرأت �ا رويت هذه القراءة عن النبي صلى االله عليه وسلم » يأتون ما أتوا«قراءة  )٣(

 .١٤٨/ ٤. ينظر المحرر الوجيز لابن عطية ين وابن عباس وقتادة والأعمشالمؤمن

   في سورة المؤمنون . ٦٠ - ٥٧الآيات:  ) ٤(
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حَتىَّ سَقَطَ  ،اللَّهُمَّ إنْ تُـهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابةََ لاَ تُـعْبَدُ فيِ الأَْرْضِ مَاد�ا يدََيْهِ  :وَقاَلَ  ،السَّمَاءِ 
فإَِنَّهُ مُنْجِزٌ  ،كَفَاكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ   :فَـقَالَ لَهُ أبَوُ بَكْرٍ  ،ردَِاؤُهُ عَنْ مَنْكِبـَيْهِ 

مُغَلِّبًا جَانِبَ الرَّجَاءِ فيِ  ،فَـقَدْ أَلحَْحْتَ عَلَى رَبِّكَ  ،حَسْبُكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ  ،لَك مَا وَعَدَك

ليَْسَ يحُْتَاجُ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ إلىَ اخْتِلاَفِ الْقِراَءَةِ بَـينَْ يأَْتوُنَ  :قاَلَ الْقَاضِي .نُـفُوذِ الْوَعْدِ 
 ،آتَـيْت مِنْ نَـفْسِي الْقَبُولَ  :تَـقُولُ الْعَرَبُ  ،ونَ } يُـعْطِي الأَْمْرَيْنِ { يُـؤْتُ  :وَيُـؤْتوُنَ، فإَِنَّ قَـوْلَهُ 

ناَبةََ  هَا الإِْ ترُيِدُ أعَْطيَْت الْقِيَادَ مِنْ نَـفْسِي يَـعْنيِ إذَا أطَاَعَ وَأَعْطيَْت الْعِنَادَ مِنْ  ،وَآتَـيْت مِنـْ

وَلَكِنْ ظاَهِرُ  ،أتََـوْا مِنْ طاَعَةٍ أَوْ مِنْ مَعْصِيَةٍ  فَمَعْنَاهُ يُـؤْتوُنَ مَا ،نَـفْسِي يَـعْنيِ إذَا عَصَى
يماَنِ ؛ لأِنََّهُ وَصَفَ ضِي أنََّهُ يُـؤْتيِ الطَّاعَةَ الآْيةَِ وَسِيَاقُ الْكَلاَمِ يَـقْتَ  مْ، وَالإِْ هُمْ باِلخَْشْيَةِ لِرَ�ِِّ

  .)١("...قَبُولِ وْفِهِمْ عَدَمَ الْ ، وَخَ ، وَتَـنْزيِهِهِ عَنْ الشِّرْكِ بآِياَتهِِ 

مْ  :قال الزجاج      " وقوله: (وَالَّذِينَ يُـؤْتوُنَ مَا آتَـوْا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أنََّـهُمْ إِلىَ رَ�ِِّ
وكلاهما جيِّدٌ باَلغ، فمن قرأ (يؤتوُنَ مَا آتَـوْا)  -بالقَصْرِ  - راَجِعُونَ) ويقرأ يأَتوُنَ مَا أتََـوْا 

م فإن معناه يعطون ما أعَْطَوْ  ا وهم يخافون ألا يتَقبل منهم. قلوُ�م خائفة لأ�م إلى رَ�ِّ

ومن قرأ (يأتون ما أتََـوْا) أي  - - وقنون بأ�م راجعون إلى اللَّه راَجِعُونَ، أي لأ�م ي
يعملون من الخيرات مَا يَـعْمَلُونَ وقلوُ�م خَائفِة. يخافون أن يكونوا مع اجتهادهم 

  .)٢(مقصرين "

يأتون «وقرأت عائشة أم المؤمنين وابن عباس وقتادة والأعمش  " :طيةوقال ابن ع    
وذهبت فرقة إلى  - -ومعناه يفعلون ما فعلوا ورويت هذه القراءة عن النبي » ما أتوا

أن معناه من المعاصي، وذهبت فرقة إلى أن ذلك في جميع الأعمال طاعتها ومعصيتها 

يا رسولَ االله، قوله تعالى: يُـؤْتوُنَ مَا  تلوهذا أمدح، وأسند الطبري عن عائشة أ�ا قا
آتَـوْا أهَي في الذي يَـزْنيِ وَيَسْرقُِ؟ قال: لا، ياَ بنِْتَ أَبيِ بَكْرٍ، بَلْ هِيَ في الرَّجُلِ يَصُومُ 

.قال القاضي أبو محمد: ولا نظر مع )٣(»وَيَـتَصَدَّقُ وقلبه وجل، يخاف ألاّ يتقبّل منه

                                                 
 .٣٢٤ – ٣٢٣/ ٣أحكام القرآن لابن العربي ) ١(

 .    ١٧ – ١٦/  ٤) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢(

ة المؤمنين، حديث ) كتاب التفسير: باب ومن سور ٣٢٨ -٣٢٧/ ٥)أخرجه الترمذي (٣(

) كتاب الزهد: باب التوقي على العمل، حديث ١٤٠٤/ ٢) ، وابن ماجه (٣١٧٥(

)٤١٩٨ ( .    
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  .)١(" الحديث
" وَقَدْ قَـرَأَ آخَرُونَ هَذِهِ الآية وَالَّذِينَ يُـؤْتوُنَ مَا آتَـوْا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أَيْ  :ثيرقال ابن ك   

أنه قرأها كَذَلِكَ.  - -يَـفْعَلُونَ مَا يَـفْعَلُونَ وَهُمْ خَائفُِونَ، وَرُوِيَ هَذَا مَرْفُوعًا إِلىَ النَّبيِِّ 

مَامُ أَحمَْدُ  ث ـَ)٢(قاَلَ الإِْ ثَـنَا صخر بن جويرية، حدثنا إسماعيل المكي، : حَدَّ نَا عَفَّانُ، حَدَّ
حدثنا أبَوُ خَلَفٍ مَوْلىَ بَنيِ جمَُحٍ أنََّهُ دَخَلَ مَعَ عُبـَيْدِ بْنِ عُمَيرٍْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ 

هَا، فَـقَالَتْ: مَرْحَبًا بأَِبيِ عَاصِمٍ، مَا يمَنْـَعُكَ أَنْ تَـزُورَناَ أوَْ  تلُِمَّ بنَِا؟ فَـقَالَ: أَخْشَى أَنْ  عَنـْ

أمََلَّكِ، فَـقَالَتْ: مَا كُنْتَ لتِـَفْعَلَ؟ قال: جئت لأسألك عن آية من كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:  
يقرأها؟ قال: أية آية؟ قال: وَالَّذِينَ يُـؤْتوُنَ ما آتَـوْا والذين  - -كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

حْدَاهمُاَ أَحَبُّ  يأتون مَا آتَـوْا فَـقَالَتْ: أيََّـتُـهُمَا أَحَبُّ إلِيَْكَ؟ فَـقُلْتُ: والذي نفسي بيده لإِِ

نْـيَا وَمَا فِيهَا. قاَلَتْ وَمَا هِيَ؟ فَـقُلْتُ: والذين يأَْتوُنَ مَا أتََـوْا  يعًا، أوَِ الدُّ نْـيَا جمَِ إِليََّ مِنَ الدُّ
كَذَلِكَ كَانَ يقرأها، وكذلك أنزلت، ولكن الهجاء   - - فَـقَالَتْ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

حرف، فيه إِسمْاَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَالْمَعْنىَ عَلَى الْقِراَءَةِ الأُْولىَ، وَهِيَ 

عَةِ وَغَيرْهِِمْ أظَْهَرُ، لأِنََّهُ قاَلَ: أوُلئِكَ يُسارِ  عُونَ فيِ الخَْيرْاتِ وَهُمْ لهَا قِراَءَةُ الجُْمْهُورِ السَّبـْ
سابقُِونَ فَجَعَلَهُمْ مِنَ السَّابِقِينَ، وَلَوْ كَانَ الْمَعْنىَ عَلَى الْقِرَاءَةِ الأُْخْرَى لأََوْشَكَ أن لا 

  .)٣(يَكُونوُا مِنَ السَّابقِِينَ بَلْ مِنَ الْمُقْتَصِدِينَ أوَِ المقصرين، واالله أعلم"

: " وَالَّذِينَ يُـؤْتوُنَ ما آتَـوْا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أي والذين يعطون ما وقال الجاوي البنتني  
مْ راجِعُونَ.  أعطوه من الصدقات، والحال أن قلو�م خائفة أشد الخوف أنََّـهُمْ إِلى رَ�ِِّ

من الإتيان، أي » يأتون ما أتوا«وقرأت عائشة وابن عباس، والحسن، والأعمش 

  .)٤(الطاعات"ويفعلون ما فعلوه من 
  لامس –لمس: 

                                                 
    . ١٤٨/ ٤المحرر الوجيز لابن عطية ) ١(

)٢   ( 

 .   ٤١٩ – ٤١٨/ ٥) تفسير ابن كثير ٣(

ني إقليما، ) مراح لبيد لكشف معنى القرآن ا�يد المؤلف: محمد بن عمر نووي الجاوي البنت٤(

الناشر: دار الكتب  -المحقق: محمد أمين الصناوي  ٩٠/ ٢ هـ)١٣١٦التناري بلدا (المتوفى: 

 .هـ ١٤١٧ -الطبعة: الأولى  -بيروت  –العلمية 
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 ،: فِيهَا خِلاَفٌ كَثِيرٌ )١({ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ } :" قَـوْله تَـعَالىَ  :قال ابنُ العربيّ      
دَةٌ للِْعُلَمَاءِ  ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الخِْلاَفِ الطَّوِيلَةِ ؛ وَقَدْ وَمُتـَعَلِّقَاتٌ مخُْتَلِفَاتٌ  ،وَأقَـْوَالٌ مُتـَعَدِّ

نَا مَا فِيهِ بِطرُقُِهِ الْبَدِيعَةِ ا حَقِيقَةُ  :وَخُذُوا الآْنَ مَعْنىً قُـرْآنيِ�ا بدَِيعًا ؛ وَذَلِكَ أنََّا نَـقُولُ  ،سْتـَوْفَـيـْ

  مَلُ ، وَهُوَ عُرِفَ فيِ الْيَدِ ؛ لأِنََّـهَا آلتَُهُ الْغَالبَِةُ ؛ وَقَدْ يُسْتـَعْ صَاقُ الجْاَرحَِةِ باِلشَّيْءِ اللَّمْسِ إلْ 
وَقاَلَتْ أخُْرَى: هُوَ اللَّمْسُ  .اللَّمْسُ هُنَا الجِْمَاعُ  :. وَقَدْ قاَلَتْ طاَئفَِةٌ كِنَايةًَ عَنْ الجِْمَاعِ 

قَـبـَّلْتُمْ ؛  :وَلاَمَسْتُمْ  ،وَطِئْتُمْ  :لَمَسْتُمْ  :الْمُطْلَقُ لغَُةً أوَْ شَرْعًا ؛ فأََمَّا اللُّغَةُ فَـقَدْ قاَلَ الْمُبـَرِّدُ 

فأََمَّا  ،وَالََّذِي يَكُونُ بِقَصْدٍ وَفِعْلٍ مِنْ الْمَرْأةَِ هُوَ التـَّقْبِيلُ  ،هَا لاَ تَكُونُ إلاَّ مِنْ اثْـنـَينِْ لأِنََّـ 
، وَاللَّمْسُ لِسَائرِِ الجَْسَدِ  ،الْمُلاَمَسَةُ الجِْمَاعُ  :. قاَلَ أبَوُ عَمْروٍطْءُ فَلاَ عَمَلَ لهَاَ فِيهِ الْوَ 

 )لَمَسْتُمْ  وأ(؛ نَّهُ كُلَّهُ سَوَاءٌ وَحَقِيقَةُ النـَّقْلِ أَ  .تِقْراَءٌ لاَ نَـقْلَ فِيهِ عَنْ الْعَرَبِ وَهَذَا كُلُّهُ اسْ 

يعًا، كَقَوْلِهِ محُْتَمِ  وَلِذَلِكَ لاَ يُشْتـَرَطُ لِفِعْلِ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ  ،: لاَمَسْتُمْ لٌ للِْمَعْنـَيـَينِْ جمَِ
.  باِللَّمْسِ عَنْ الجِْمَاعِ كَنىَّ   :: إنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ حَيِيٌّ كَريمٌِ يعَِفُّ نُ عَبَّاسٍ وَقَدْ قاَلَ ابْ  ةِ.الْمَرْأَ 

لَةُ الرَّجُلِ امْرأَتَهَُ وَجَسُّهَ عُمَرَ  وَقاَلَ ابْنُ  كَذَلِكَ قاَلَ ابْنُ ، وَ ا بيَِدِهِ مِنْ الْمُلاَمَسَةِ : قُـبـْ

مخُْتَلِفَينِْ  )٢(، وَلَوْ كَانَ مَعْنىَ الْقِراَءَتَـينِْ  حَنِيفَةَ خَالَفَهُ باَلُ أَبيِ ، فَمَا مَسْعُودٍ، وَهُوَ كُوفيٌِّ 
  .)٣("نَاقَضْ ذَلِكَ وَلاَ تَـعَارَضَ ولمََْ يَـت ـَ ،، وَجَعَلْنَاهمُاَ بمِنَْزلَِةِ الآْيَـتـَينِْ اءَةٍ حُكْمَهَالجََعَلْنَا لِكُلِّ قِرَ 

يه المستعمل فيها عن العرب، ثم مال عرض ابن العربي هنا لحقيقة اللمس وبعض معان   

من باب تنوع القراءات القرآنية على معنيين مختلفين  )ولامس ،لمس(إلى حمل القراءتين 
وقيام كل واحدة منها مقام آية أخرى، وهذا لا يؤدي إلى تناقض أو تعارض بينهما؛ 

اختلاف  لأن طبيعة اختلاف القراءات القرآنية أ�ا اختلاف تنوع وتعدد وتعاضد لا

 تناقض وتعاض وتضاد.
مَنْ قَـرَأَ (أَوْ لاَمَسْتُمُ) فهو على فاعلتم، لاشتراكهما في الفعل الذي قال الأزهري: "    

يكون منه الولد، وَمَنْ قَـرأََ (أوَْ لَمَسْتُمُ) خص بالفعل الرجل، لأن الفعل في باب الجماع 

                                                 
   في سورة النساء . ٤٣من الآية رقم ) ١(

وفي سورة ] ٤٣ في النساء [آية:قرأ حمزة والكسائي وخلف {أوَْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} بغير ألف )٢(

ينظر : السبعة ص  وقرأ الباقون {أوَْ لاَمَسْتُمُ} بالألف في السورتين. ] مثله.٦ :المائدة [آية

 . ١٨٠، والمبسوط ص ٢٣٤
 . ٥٦٤ – ٥٦٣/ ١أحكام القرآن لابن العربي ) ٣(
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والعرب تقول: فلانة لاَ تَردُّ  يضاف إلى الرجل، وقد يكنى عن الجماع باللمس واللماس،
  .)١(يدَ لاَمِسٍ، أي: لا تَـرُد عن نفسها من أراد غِشيَاَ�ا"

بغَِيرْ ألف جعلا الْفِعْل  )أَو لمستم النِّسَاء(" قَـرَأَ حمَْزةَ وَالْكسَائِيّ  :قال ابن زنجلةو    

عَن ابْن عمر  ،لة والغمزةللرِّجَال دون النِّسَاء وحجتهما أَن اللَّمْس مَا دون الجِْمَاع كالقب
وَهَذَا مَذْهَب ابْن مَسْعُود وَسَعِيد بن جُبَير  ،اللَّمْس مَا دون الجِْمَاع أرَاَدَ اللَّمْس باِلْيَدِ 

وَإبِْـراَهِيم وَالزهْريِّ، وَقَـرأََ الْبَاقُونَ {أوَ لامستم} باِلأْلف أَي جامعتم وَالْمُلاَمَسَة لاَ تكون 

لرجل يلامس الْمَرْأةَ وَالْمَرْأةَ تلامس الرجل وحجتهم مَا رُوِيَ فيِ التـَّفْسِير إِلاَّ من اثْـنـَينِْ ا
قَـوْله {لامستم النِّسَاء} أَي جامعتم   -صلوَات االله عَلَيْهِ  - قاَلَ عَليّ بن أبي طاَلب 

إِن االله  وَلَكِن االله يكني وَعَن ابْن عَبَّاس {أَو لامستم} قاَلَ هُوَ الغشيان وَالجِْمَاع وَقاَلَ 

  .)٢(كريم يكني عَن الرَّفَث وَالْمُلاَمَسَة والمباشرة والتغشي والإفضاء وَهُوَ الجِْمَاع"
  عاقدتم –عقدتم: 

قَّدْتمُْ : عَ )٤(فِيهِ ثَلاَثُ قِراَءَاتِ  )٣(: { عَقَّدْتمُْ الأَْيمْاَنَ }" قَـوْله تَـعَالىَ بنُ العربيّ:قال ا     

. فأََمَّا التَّخْفِيفُ فَـهُوَ دْتمُْ بتَِخْفِيفِ الْقَافِ، وَعَاقَدْتمُْ باِلأْلَِفِ عَقَ ، وَ بتَِشْدِيدِ الْقَافِ 
وَإِذَا قرُئَِ عَاقَدْتمُْ  .، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ نَّهُ فَـعَلْتُمْ مِنْ الْعَقْدِ أَضْعَفُهَا روَِايةًَ وَأقَـْوَاهَا مَعْنىً ؛ لأَِ 

وَقَدْ يَكُونُ الثَّانيِ مِنْ حَلَفَ لأَِجْلِهِ فيِ كَلاَمٍ وَقَعَ  ،اثْـنـَينِْ  وَذَلِكَ يَكُونُ مِنْ  ،فَـهُوَ فاَعَلْتُمْ 

وَقَدْ يَكُونُ فاَعَلَ بمِعَْنىَ  ،وَقَدْ يَـعُودُ ذَلِكَ إلىَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فإَِنَّهُ رَبَطَ بهِِ الْيَمِينَ  ،مَعَهُ 
 .)٥("فيِ أَحَدِ الْوَجْهَينِْ فيِ اللِّصِّ خَاصَّةً  ،صَّ وَعَاقَبَ اللِّ  ،طاَرَقَ النـَّعْلَ  :كَقَوْلِك  ،فَـعَلَ 

ومن قال: عقدتم فخفف جاز أن يراد به الكثير من الفعل  قال أبو علي الفارسي: "   

والقليل، إلاّ أن فعّل يختص بالكثير، كما أن الركّبة تختصّ بالحال التي يكون عليها 

                                                 
 .   ٣١٠/ ١) معاني القراءات للأزهري ١(

 .   ٢٠٦ – ٢٠٤) حجة القراءات ص ٢(

 سورة المائدة .  في ٨٩قم ) من الآية ر ٣(

وحمزة والكسائي وخلف  -في رواية أبي بكر  -عاصم قراءة  خَفِيفَة بِغَيرْ ألف، )عقدتم( قراءة) ٤(

، والمبسوط في القراءات ٢٤٧السبعة في القراءات ص ينظر : ف.بأِلَ )دتماعق (وَقَـرَأَ ابْن عَامر 

 . ١٦٧، والوجيز للأهوازي ص  ٨٨، والعنوان ص ١٨٧العشر ص 
   . ١٥١ – ١٥٠/ ٢أحكام القرآن لابن العربي )٥(
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وأما قراءة ابن عامر بما عاقدتم .. .الركوب. وقالوا: عقدت الحبل والعهد، واليمين
أحدهما: أن يكون عاقدتم يراد به عقدتم، كما أن عافاه االله  الأيمان فيحتمل ضربين:

على هذا كقراءة   وعاقبت اللصّ، وطارقت النعل بمنزلة فعلت، فتكون قراءته في المعنى

كأنه   فاعلت. الذي يقتضي فاعلين فصاعدا، من خفف. ويحتمل أن يراد بعاقدتم:
يؤاخذكم بما عاقدتم عليه اليمين. ولما كان عاقد في المعنى قريبا من عاهد عدّي بعلى  

  .)١("كما يعدّى عاهد �ا

" مخَُفَّفُ الْقَافِ مِنَ الْعَقْدِ، وَالْعَقْدُ عَلَى ضَرْبَـينِْ حِسِّيٌّ كَعَقْدِ الحْبَْلِ،  :قال القرطبيو     
       :روَحُكْمِيٌّ كعقد البيع، قال الشاع

  )٢(..    شَدُّوا الْعِنَاجَ وَشَدُّوا فَـوْقَهُ الْكَرَباَ.قَـوْمٌ إِذَا عَقَدُوا عَقْدًا لجِاَرهِِمُ   

فَعِلَةٌ مِنَ الْعَقْدِ، وَهِيَ عَقْدُ الْقَلْبِ فيِ الْمُسْتـَقْبَلِ أَلاَّ يَـفْعَلَ فَـفَعَلَ  عَقِدَةُ مُنـْ ، فاَلْيَمِينُ الْمُنـْ
فَلاَ يَـفْعَلُ كَمَا تَـقَدَّمَ. فَـهَذِهِ الَّتيِ يحَُلُّهَا الاِسْتِثـْنَاءُ وَالْكَفَّارةَُ عَلَى ما يأتي.  أوَْ ليَـَفْعَلَنَّ 

وقرى" عَاقَدْتمُْ" بأِلَِفٍ بَـعْدَ الْعَينِْ عَلَى وَزْنِ فاَعَلَ وَذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنِ اثْـنـَينِْ فيِ 

نيِ مَنْ حُلِفَ لأَِجْلِهِ فيِ كَلاَمٍ وَقَعَ مَعَهُ، أَوْ يَكُونُ الْمَعْنىَ بمِاَ الأَْكْثَرِ، وَقَدْ يَكُونُ الثَّا
، لَمَّا كَانَ فيِ  يَ بحَِرْفِ الجَْرِّ  عَاقَدْتمُْ عَلَيْهِ الأَْيمْاَنُ، لأَِنَّ عَاقَدَ قَريِبٌ مِنْ مَعْنىَ عَاهَدَ فَـعُدِّ

هُمَا بحَِرْفِ جَرٍّ مَعْنىَ عَاهَدَ، وَعَاهَدَ يَـتـَعَدَّى إِلىَ مَ  .. أوَْ يَكُونُ فاَعَلَ .فْعُولَينِْ الثَّانيِ مِنـْ

] أَيْ قَـتـَلَهُمْ. وَقَدْ تأَْتيِ الْمُفَاعَلَةُ ٣٠التوبة:  ["  بمِعَْنىَ فَـعَلَ كَمَا قاَلَ تعالى:" قاتَـلَهُمُ اللَّهُ 
  .)٣(قَوْلهِِمْ: سافرت وظاهرت"فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ مِنْ وَاحِدٍ بِغَيرِْ مَعْنىَ (فاَعَلْتُ) كَ 

  لفعأو  –فعل: 

 :مرآ –أمر  -
رَفِيهَا  وَإِذَا أرََدْناَ أَنْ نُـهْلِكَ قَـرْيةًَ أمََرْناَ( :قَـوْله تَـعَالىَ  عند تفسيرابنُ العربيّ  ذكر   مُتـْ

                                                 
   . ٢٥٢/ ٣الحجة للقراء السبعة ) ١(

، وإصلاح المنطق لابن السكيت ص ١٦هذا البيت منسوب إلى الحطيئة . ينظر: ديوانه ص ) ٢(

/ ٢، وإيضاح شواهد الإيضاح لأبي علي القيسي ١٨٠، وأدب الكاتب لابن قتيبة ص  ٣٥

٦٧٣.  

 .   ٢٦٧ – ٢٦٦/ ٦مع لأحكام القرآن للقرطبي ) الجا٣(
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مْزةَِ وَتخَْفِيفِ دَ الهَْ بمِدٍَّ بَـعْ  )آمَرْناَ(، وقراءةتَخْفِيفِ الْمِيمِ بِ  )أمََرْناَقراءة ( )١( )فَـفَسَقُوا فِيهَا
، فَخَالَفُوا ،اهُمْ باِلْعَدْلِ وَمَعْنَاهُ أمََرْنَ  ،: فَهِيَ الْمَشْهُورةَُ فَأَمَّا الْقِراَءَةُ الأُْولىَ  ، ثم قال: "الْمِيمِ 

وَأمََّا قِراَءَةُ الْمَدِّ فيِ  ...، فَـهَلَكُوا باِلْكَلِمَةِ السَّابِقَةِ الحْاَقَّةِ عَلَيْهِمْ سَقُوا باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ فَـفَ 

وَيَكُونُ مَعْنَاهُ  .وَخَارجَِةَ عَنْ ناَفِعٍ  ،، وَالأَْعْرجَِ يمِ فَهِيَ قِراَءَةُ الحَْسَنِ الهْمَْزةَِ وَتخَْفِيفِ الْمِ 
أَنْ يَكُونَ مِنْ  تَمَلُ وَيحُْ  .؛ فإَِنَّ أفَـْعَلَ وَفَـعَّلَ يُـنْظَراَنِ فيِ التَّصْريِفِ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ الْكَثـْرةَُ 

مَارةَِ، أَيْ جَعَلْنَاهُمْ أمَُراَءَ  مُهُمْ الأَْمْرُ باِلْمَعْرُوفِ، ، فإَِمَّا أَنْ يرُيِدَ مِنْ جَعْلِهِمْ وُلاَةً فَـيـَلْزَ الإِْ

لَّ مَنْ مَلَكَ دَاراً وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَنَّ كُ  .صِّرُونَ فِيهِ فَـيـَهْلِكُونَ ، فَـيُـقَ وَالنـَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ 
نْـيَا وَآثَـرُوهَا عَلَى ادِمًا فَـهُوَ مَلَكٌ وَأمَِيرٌ وَعِيَالاً وَخَ  ، فإَِذَا صَلُحَتْ أَحْوَالهُمُْ أقَـْبـَلُوا عَلَى الدُّ

رُ الْمَالِ سِكَّةٌ مَأْبُ  ،الآْخِرةَِ فَـهَلَكُوا يْ كَثِيرةَُ ورةٌَ وَمُهْرةٌَ مَأْمُورةٌَ }: أَ وَمِنْهُ الأْثََـرُ: { خَيـْ

. وَالْقَوْلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ أَيْ عَظِيمًالَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إمْراً }: { النَّتَاجِ، وَإِليَْهِ يَـرْجِعُ قَـوْلهُُ 
"جِهَةٍ مُتـَقَارِبٌ مُتَدَاخِلٌ 

)٢(.  

فيمن خفّف العين، من أن يكون  )أمرنا( قال أبو علي الفارسي: " لا يخلو قوله:   

لأمر، أو من: أمر القوم، وأمر�م، مثل شترت عينه، وشتر�ا، ورجع ورجعته، فعلنا من ا
وسار وسرته. فمن لم ير أن يكون أمرنا من أمر القوم، إذا كثروا، كأبي عمرو، فإنّ 

يونس حكى ذلك عنه، فإنهّ ينبغي أن يجعل أمرنا من الأمر الذي هو خلاف النهي، 

وفسقوا. ومن قال: (آمرنا مترفيها) فإنه يكون: ويكون المعنى أمرناهم بالطاعة فعصوا، 
أفعلنا، من أمر القوم، إذا كثروا، وآمرهم االله، أي: أكثرهم. وذلك إن ضاعف فقال: 

هو الذي (أمّرنا، ونظير ذلك قولهم: سارت الدابة وسيرّ�ا، وسر�ا، وفي التنزيل: 

ين، كذلك يعدّى وكما عدّي بتضعيف الع... ].٢٢[يونس/  )يسيركم في البر والبحر
بالنقل بالهمز، فيكون آمرنا. وزعم الجرميّ أن آمرنا أكثر في اللغة، ومثل أمر وأمرته، 

  .)٣(سلك وسلكته، وفي التنزيل: كذلك سلكناه في قلوب ا�رمين "

  أسلم –سلم: 
؛ مَنَّ وعَ الحَْرْبِ يَـعْنيِ دُرُ  :}راَبيِلَ تقَِيكُمْ بأَْسَكُمْ وَسَ { :" قَـوْله تَـعَالىَ  :قال ابن العربي    

                                                 
   في سورة الإسراء . ١٦من الآية رقم ) ١(

    . ١٨٢/ ٣أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(

 .     ٩٢- ٩١/ ٥) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ٣(
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ةً للِْجِهَادِ  عَةَ غَيرْهَِا  ،وَعَلَّمَهَا ،وَعَوْناً عَلَى الأَْعْدَاءِ  ،اللَّهُ ِ�اَ عَلَى الْعِبَادِ عُدَّ  ،كَمَا عَلَّمَ صَنـْ
انَ يَطْلُبُ وَإِنْ كَ  ،تُـقَاةَ الجِْراَحَةِ  ،حِينَ ظاَهَرَ يَـوْمَ أُحُدٍ بَـينَْ دِرْعَينِْ  - -وَلبَِسَهَا النَّبيُِّ 

ثمَُّ  ،وَالْمُدَافَـعَةِ ِ�اَ عَنْ نَـفْسِهِ  ،كَمَا يَـعُدُّ السَّيْفَ وَالرُّمْحَ وَالسَّهْمَ للِْقَتْلِ ِ�اَ لِغَيرْهِِ   ،الشَّهَادَةَ 

قْتِلَ مَعَ وَليَْسَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَطْلُبَ الشَّهَادَةَ بأَِنْ يَسْت ـَ ،يُـنْفِذُ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْ حُكْمِهِ 
وَيأَْخُذُ  ،وَلَكِنَّهُ يُـقَاتِلُ لتَِكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ،وَلاَ بأَِنْ يَسْتَسْلِمَ للِْحُتُوفِ  ،الأَْعْدَاءِ 

وَهَذَا  ،وَيُـعْطِيه اللَّهُ بَـعْدُ مَا سَبَقَ فيِ عِلْمِهِ  ،وَيَسْأَلُ اللَّهَ الشَّهَادَةَ خَالِصًا مِنْ قَـلْبِهِ  ،حِذْرهَُ 

وَمَنْ  ،)٢(] مَنْ قَـرأَهََا كَذَلِكَ تْحِ التَّاءِ عَلَى [قِراَءَةِ بفَِ  )١(}{لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ :مَعْنىَ قَـوْلهِِ 
قَادُونَ إلىَ طاَعَتِهِ شُكْراً عَلَى نعِْمَتِهِ " قَـرأَهََا باِلضَّمِّ فَمَعْنَاهُ لَعَلَّكُمْ تَـنـْ

)٣(.   

نلحظ أنه  -)تسلمون(قوله تعالى المذكور آنفاً ل –بن العربي خلال قراءة تفسير امن   

توظيفاً جيداً ودقيقاً يقوده إلى فهم المعنى القرآني للآية مستعيناً  القرآنيةَ  وظَّف القراءاتِ 
سَلِمَ في ذلك بما يمليه عليه كلام العرب واستعمالا�م اللغوية، فقراءة (تَسْلَمُون) من 

  .، أي يسلمون من الجراحات والأذىوسَلاَماً  ،)٤(يَسْلَمُ سَلاَمَةً 

فَمَعْنَاهُ  " :ن العربيب، قال ا)٥(انْقادَ :أي ،أسْلَمَ تُسْلِمُون) على أنه مضارع (وقراءة    
قَادُونَ إلىَ طاَعَتِهِ شُكْراً عَلَى نعِْمَتِهِ    ".لَعَلَّكُمْ تَـنـْ

رب هذه النعم فتوحدوه، وتخلصوا له "لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ أي: تعرفون  :قال السمرقندي   

                                                 
 سورة النحل .    في ٨١) من الآية رقم ١(

 .    ٥٧٦ /٢عيد بن جبير، وعكرمة، وأبي رجاء. زاد المسيرس) عزيت هذه القراءة إلى ابن عباس، و ٢(

    .١٥١/ ٣أحكام القرآن لابن العربي ) ٣(

والسّلامة الحقيقيّة ليست إلاّ في الجنّة، .  من الآْفاَت وَنحَْوهَا سَلاما وسلامة برئِ سلميقال:  )٤(

م، كما قال تعالى: لهَمُْ دارُ إذ فيها بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعزّ بلا ذلّ، وصحّة بلا سق

السلامة، قال: وَاللَّهُ يدَْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ [يونس/  ] ، أي:١٢٧السَّلامِ عِنْدَ رَ�ِِّمْ [الأنعام/ 

القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  أبي للأصفهاني المفردات في غريب القرآن. ] ٢٥

الناشر: دار  - لمحقق: صفوان عدنان الداوديا - ٤٢١ص  هـ)٥٠٢الأصفهانى (المتوفى: 

، والمعجم الوسيط م سلم هـ١٤١٢ - الطبعة: الأولى  - دمشق بيروت - القلم، الدار الشامية 

   . ٤٤٦ص 
     .١١٢٢القاموس المحيط للفيروز آبادي م سلم ص ) ٥(
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بالعبادة. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ بنصب التاء واللام، 
تسلمون من الجراحات إذا لبستم الدروع، وتسلمون من الحر والبرد إذا لبستم «ومعناه: 

  .)١(»"القمص

مون " بفتح التاء واللام، أي قال مكي: "وروي عن ابن عباس أنه قرأ: " تَسْلَ و    
  .)٢(لتسلموا من الحر والجرحات وغيرها"

وقال الرازي: " لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَلَّكُمْ ياَ أهَْلَ مَكَّةَ تخُْلِصُونَ للَِّهِ    

نْـعَامَ  اتِ أَحَدٌ سِوَاهُ، وَنقُِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرُّبوُبيَِّةَ، وَتَـعْلَمُونَ أنََّهُ لاَ يَـقْدِرُ عَلَى هَذِهِ الإِْ
نَاكُمْ هَذِهِ السَّراَبيِلاَتِ لتَِسْلَمُوا  )لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (أنََّهُ قَـرأََ:  بفَِتْحِ التَّاءِ، وَالْمَعْنىَ: أنََّا أَعْطيَـْ

كَّرُوا فِيهَا فَـتُـؤْمِنُوا فَـتَسْلَمُوا مِنْ عَذَابِ عَنْ بأَْسِ الحَْرْبِ، وَقِيلَ أعَْطيَْتُكُمْ هَذِهِ النـِّعَمَ لتَِتـَفَ 

  .)٣(اللَّهِ"
مِ مِنَ السَّلاَمَةِ وَالخَْلاَصِ،  :قال أبو حيان    " وَقَـرأََ: لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ بفَِتْحِ التَّاءِ، وَاللاَّ

تُسْلِمُونَ مِنَ الشِّرْكِ. وَأمََّا تُسْلِمُونَ فيِ  فَكَأنََّهُ تَـعْلِيلٌ لِوِقاَيةَِ السَّراَبيِلِ مِنْ أذََى الحَْرْبِ، أَوْ 

قَادُونَ إِلىَ النَّظَرِ فيِ نعَِمِ اللَّهِ تَـعَالىَ مُفْضٍ إِلىَ  قِراَءَةِ الجُْمْهُورِ فاَلْمَعْنىَ: تُـؤْمِنُونَ، أَوْ تَـنـْ
عَ قَـوْلَهُ تَـعَا يماَنِ وَالاِنْقِيَادِ. رُوِيَ أَنَّ أعَْرَابيِ�ا سمَِ لىَ: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَنًا الإِْ

إِلىَ آخِرِ الآْيَـتـَينِْ فَـقَالَ: عِنْدَ كُلِّ نعِْمَةٍ اللَّهُمَّ نَـعَمْ، فَـلَمَّا سمَِعَ: لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، قاَلَ: 

  .)٤(اللَّهُمَّ هَذَا فَلاَ، فَـنـَزَلَتْ"
حيث قال: " والقراءة التي لا أستجيز القراءة ، (تَسْلمون)والطبري لم يستجز قراءة    

بخلافها بضم التاء من قوله (لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) وكسر اللام من أسلمت تُسْلِم يا هذا، 

"وَعَن ابْن عَبَّاس  :، فقالالسمعاني، ووصفها )٥(لإجماع الحجة من قراّء الأمصار عليها"
  )٦(رَاءَة غَريِبَة "وَالْقِ  )سلمونلَعَلَّكُمْ تَ (أنَه قَـرأََ: 

                                                 
 .   ٢٨٥/  ٢بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي تفسير السمرقندي = ) ١(

 .    ٤٠٦٢/  ٦داية إلى بلوغ النهاية  ) اله٢(

 .    ٢٥٤/  ٢٠) مفاتيح الغيب للرازي ٣(

 .    ٥٧٨/  ٦) البحر المحيط لأبي حيان ٤(

 .  ٢٧١/  ١٧) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ٥(

 .   ١٩٣/ ٣) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني ٦(
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قال ، ، واختارها أبو عبيد)١(صف الزجاج قراءة الضم بأ�ا قراءة الأكثريةو و     
مِ، أَيْ تَسْلَمُونَ مِنَ  :القرطبي " قِراَءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرمَِةَ" تَسْلَمُونَ" بِفَتْحِ التَّاءِ وَاللاَّ

بَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَنْظلََةَ عَنْ شَهْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. الجِْراَحِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، رَوَاهُ عَ 

قَادُونَ إِلىَ مَعْرفَِةِ اللَّهِ وَطاَعَتِهِ شُكْراً عَلَى  الْبَاقُونَ بِضَمِّ التَّاءِ، وَمَعْنَاهُ تَسْتَسْلِمُونَ وَتَـنـْ
سْلاَمِ نعَِمِهِ. قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدٍ: وَالاِخْتِيَارُ قِراَءَةُ  نَا مِنَ الإِْ الْعَامَّةِ، لأَِنَّ مَا أنَْـعَمَ اللَّهُ بهِِ عَلَيـْ

  . )٢(أفَْضَلُ ممَِّا أنَْـعَمَ بهِِ من السلامة من الجراح" 

  َأَهْجَرَ  –هَجَر: 
صَبِ ، وَبنَِ )٤(: قرُئَِ بِرَفْعِ التَّاءِ وكََسْرِ الجْيِمِ )٣( )(تَـهْجُرُونَ  :قَـوْلهُُ "  :قال ابن العربي    

. وَالثَّانيِ مِنْ هَجَرَ إذَا هْجَرَ إذَا نَطَقَ باِلْفُحْشِ ؛ فاَلأَْوَّلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَ )٥(التَّاءِ وَضَمِّ الجْيِمِ 

اَ وَلاَ يَضُرُّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَـتـَعَلَّقُ بهِِ ؛ إ ،وَمَعْنَاهُ تَـتَكَلَّمُونَ ِ�وََسٍ  ،هَذَى نمَّ
  .)٦(" ضَرَرهُُ ناَزلٌِ بِكُمْ 

لبيان  ،أثناء تفسيره الآية الكريمة )تُـهْجِرون(و  )تَـهْجرون(ساق ابن العربي قراءتي     

وهذا ما دلت عليه  ،لن يصل إليه الكفَّار بأذىً مهما أفحشوا في القول - -أن النبيَّ 
وهذا ما دلت  - -ولَ االله كما أن هذيا�م في القول لن يضر رس  )،تُـهْجِرون(قراءة 

" قرأ نافع وحده: {سَامِراً تَـهْجُرُونَ} بضم التاء  :قال أبو شامة ).تَـهْجرون(عليه قراءة 

وكسر الجيم من أهجر في منطقه إذا أفحش فيه، وقرأ غيره بفتح التاء وضم الجيم من 

                                                 
 .    ٢١٦/  ٣) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١(

، وإلى ضعف الإسناد أشار الشوكاني في فتح ١٦١/  ١٠) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢(

 .   ٢٢٢/  ٣القدير 

   في سورة المؤمنون . ٦٧من الآية رقم ) ٣(

،  ٣١٣، والمبسوط ص ٤٤٦) هذه قراءة معزوة إلى نافع . ينظر: السبعة لابن مجاهد ص ٤(

 = =كما عُزيت إلى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ محَُيْصِنٍ وَحمُيَْدٍ.،   ٢٦٣، والوجيز  ١٣٧والعنوان ص 

، وذكر ابن عطية والثعالبي أ�ا  قراءة أهل المدينة  المحرر  ٥٧٣/ ٧ينظر: البحر المحيط 

 .  ١٥٧/ ٤، والجواهر الحسان في تفسير القرآن ٤/١٥٠

 ) ينظر مراجع الهامش السابق / المواضع ذا�ا .  ٥(

    . ٣٢٦/ ٣لقرآن لابن العربي أحكام ا) ٦(
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  .)١(هجر إذا هذى "
] بضم التاء ٦٧[المؤمنون/  "وقرأ نافع وحده: (�جرون) :قال أبو علي الفارسيو    

وكسر الجيم. وقرأ الباقون: �جرون بفتح التاء وضمّ الجيم. من قرأ: �جرون فالمعنى: 

أنكم كنتم �جرون آياتي وما يتلى عليكم من كتابي فلا تنقادون له وتكذبون به،  
كقوله: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين 

] بالبيت والحرم لأمنكم فيه مع خوف سائر الناس في مواطنهم، ٦٧ - ٦٦ [المؤمنون/

] و ٦٧وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم [العنكبوت/ 
وفي الحديث في زيارة  (�جرون) تأتون بالهجر، وهو الهذيان وما لا خير فيه من الكلام،

  )٢(» "زورها ولا تقولوا هجرا«القبور: 

  - -الأزهري: " مَنْ قَـرَأَ (تَـهْجُرون) فالمعنى: إنكم إذا سمََرْتمُ هجرتم النبي  ويقول   
ْ�ذِرون، من قولك: هجر  :والقرآن، من الهِجْرانَ. وجائز أن يكون معنى (تَـهْجُرون)

ليس فيه، وما لا يضره، فهو   الرجل في منامه إذا هذى، والمعنى: أنكم تقولون فيه ما

  .)٣( . وَمَنْ قَـرَأَ (تُـهْجِرُون) فمعناه: تُـفْحِشُون، من أهجرت"كالهذيان
وقال ابن زنجلة " قَـرَأَ ناَفِع {سامرا �جرون} بِضَم التَّاء وكَسر الجْيِم من أَهجر يهجر    

إِذا هذى فَمَعْنىَ �جرون أَي �ذون وَقاَلُوا أهَجر الْمَريِض إِذا تكلم بمِاَ لاَ يفهم فَكَانَ 

تكلمُوا بالفحش وَسبوا النَّبيِ  - صلى االله عَلَيْهِ  - ار إِذا سمعُوا قِراَءَة رَسُول االله الْكفَّ 
صلى االله عَلَيْهِ  -.. وَقَـرأََ الْبَاقُونَ بفَِتْح التَّاء الْمَعْنى أنَكُمْ �جرون النَّبيِ .صلى االله عَلَيْهِ 

لَى عَلَيْكُم من كتابي فَشبه االله تَـعَ  الىَ من ترك الْقُرْآن وَالْعَمَل بهِِ كالهاجر وآياتي وَمَا يُـتـْ

  . )٤(لرشده" 
  .)٥(" أحب إلينا ")َ�جرون(ذكر أبو عبيد أن قراءة قد و هذا،   

 )�جرون(في معرض الاستدلال �ا على أن قراءة  )ُ�جرون(وساق أبو السعود قراءة   

                                                 
 .     ٦٠٩) إبراز المعاني ص ١(

 .       ٢٩٨/ ٥) الحجة للقراء السبعة ٢(

 .  ١٩٢/ ٢) معاني القراءات للأزهري ٣(

 .     ٤٨٩) حجة القراءات ص ٤(

 .     ٢/٤٨٥)  بحر العلوم للسمرقندي ٥(
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الفتح بمعنى الهذََيانِ أو حيث قال: " {تَـهْجُرُونَ} من الهجََر ب ،أي الفحش :من الهجُر
الترك أي �ذُون في شأنِ القُرآنِ أو تتركونهَ أو من الهجر بالضَّمِّ وهو الفُحشُ ويؤيِّدُه 

  .)١(قراءةُ ُ�جرون من أهجرَ في منطقه إذا فحش فيه "

  انتباهنا إلى أمرٍ من الأهمية بمكان، وهو أن الكفار: انوالقراءتان هنا تلفت   
 - -ولهم في تدبر آي الذكر الحكيم، ولم ينصتوا إلى نبي االله محمد لم يعُملوا عق  -١

 .ويتعرفوا على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بروية وإحكام

إلى  –التي أعمت بصائرهم  - قاد�م عصبيتهم الحمقاء، وعنصريتهم الجاهلية  -٢
 - -البذاءة والفحش من القول متناسين أو متغافلين عن مكانة رسول االله 

  .لمعروفة لدى العامة والخاصة منهم، فهو الصادق الأمينا

  ًوِطاءً  –وَطْأ:  
: قرُئَِ بفَِتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الطَّاءِ فَمِمَّنْ )٢(} : " قَـوْلهُُ { أَشَدُّ وَطْئًاقال ابنُ العربيّ    

                                                 
     . ١٤٣/ ٦) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ١(
  في سورة المزمل. ٦من الآية رقم ) ٢(

 = =قاَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأنََسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ:وناشئة الليل التي صُدرت �ا الآية،           

مَنْ قاَمَ أوََّلَ اللَّيْلِ هِيَ مَا بَـينَْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.وقالت عائشة ومجاهد: هِيَ الْقِيَامُ بَـعْدَ الْيـَوْمِ، وَ 

الرَّجُلُ: قاَمَ  قَـبْلَ الْيـَوْمِ، فَـلَمْ يَـقُمْ ناَشِئَةَ اللَّيْلِ. وَقاَلَ ابْنُ جُبـَيرٍْ وَابْنُ زَيْدٍ: هِيَ لَفْظةٌَ حَبَشِيَّةٌ، نَشَأَ 

وَابْنُ زَيْدٍ أيَْضًا وَجمَاَعَةٌ: مِنَ اللَّيْلِ، فَـنَاشِئَةٌ على هذا جمع ناشىء، أَيْ قاَئمٌِ. وَقاَلَ ابْنُ جُبـَيرٍْ 

سَنُ وَأبَوُ ناَشِئَةُ اللَّيْلِ: سَاعَاتهُُ، لأِنََّـهَا تَـنْشَأُ شَيْئًا بَـعْدَ شَيْءٍ. وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَـيرِْ وَالحَْ 

لَهَا فَـلَ  يْسَ بنَِاشِئَةٍ. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَتْ مجِْلِزٍ: مَا كَانَ بَـعْدَ الْعِشَاءِ فَـهُوَ ناَشِئَةٌ، وَمَا كَانَ قَـبـْ

: ناَشِئَةُ اللَّيْلِ أوََّلهُُ.  صَلاَتُـهُمْ أوََّلَ اللَّيْلِ، وَقاَلَ هُوَ وَابْنُ الزُّبَـيرِْ: اللَّيْلُ كُلُّهُ ناَشِئَةٌ. وَقاَلَ الْكِسَائِيُّ

نَّاشِئَةُ باِللَّيْلِ الَّتيِ تَـنْشَأُ مِنْ مَضْجَعِهَا إِلىَ الْعِبَادَةِ، أَيْ وَقاَلَ الزَّمخَْشَريُِّ: ناَشِئَةُ اللَّيْلِ: النـَّفْسُ ال

تَـنـْهَضُ وَتَـرْتفَِعُ مَنْ نَشَأَتِ السَّحَابةَُ إِذَا ارْتَـفَعَتْ، وَنَشَأَ مِنْ مَكَانهِِ وَنَشَرَ إِذَا نَـهَضَ. قاَلَ 

  الشَّاعِرُ:

هَا مُشْرفِاَتِ الْقَمَاحِدِ نَشَأْناَ إِلىَ خُوصٍ بَـرَى فِيهَا السُّرَ    ى ... وَألَْصَقَ مِنـْ

" . البحر أوَْ: قِيَامُ اللَّيْلِ، عَلَى أنََّ النَّاشِئَةَ مَصْدَرٌ مِنْ نَشَأَ إِذَا قاَمَ وَنَـهَضَ عَلَى فاَعِلِهِ كَالْعَاقِبَةِ       

     .٣١٤/ ١٠المحيط لأبي حيان 
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وَممَِّنْ قَـرأَهَُ كَذَلِكَ  ،سْرِ الطَّاءِ ممَْدُودًاوَالْكُوفِيُّونَ وَقرُئَِ بِكَ  ،وَابْنُ كَثِيرٍ  ،قَـرأَهَُ كَذَلِكَ ناَفِعٌ 
فأََمَّا مَنْ قَـرأَهَُ بفَِتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الطَّاءِ فإَِنَّهُ أَشَارَ إلىَ ثقَِلِهِ  ،)١(أهَْلُ الشَّامِ وَأبَوُ عَمْروٍ

وَأمََّا مَنْ قَـرأَهَُ  لنـَّوْمِ فِيهِ عَلَى الْمَرْءِ.عَلَى النـَّفْسِ لِسُكُوِ�اَ إلىَ الرَّاحَةِ فيِ اللَّيْلِ وَغَلَبَةِ ا

عُ لِعَدَمِ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَـتْحِ الْعَينِْ فإَِنَّهُ مِنْ الْمُوَاطأََةِ وَهِيَ الْمُوَافَـقَةُ ؛ لأَِنَّهُ يَـتـَوَافَقُ فِيهِ السَّمْ 
: أقَـْوَمُ قِيلاً  :قاَلَ مَالِكٌ  .لِفَقْدِ الخَْطَراَتِ  وَالْقَلْبُ  ،وَالْبَصَرُ لِعَدَمِ الْمَرْئيَِّاتِ  ،الأَْصْوَاتِ 

أنََّهُ الْمُوَافِقُ ؛ لأِنََّهُ يَـثـْقُلُ عَلَى الْعَبْدِ وَ يهِ صَحِيحَانِ . وَالْمَعْنـَيَانِ فِ مِنْ الْقَلْبِ وَفَـراَغًا لَهُ  هُدُو�ا

  .)٢("للِْقَصْدِ 
موافقة  وِطاَءً) فمعناه: أشد مُواطئة أي من قرأ (أَشَدُّ وجَّه الأزهري القراءتين، فقال: "   

وسمعه تفهما وأداء  لقلة السمع، أراد: أن القراءة بالليل يتواطؤ فيها قلب المصلي ولسانه

يقال: واطأني فلان على  وكان أبو الهيثم يختار (وِطاَء) ما لا يتواطؤ عليه بالنهار.
شتغل به السمع هدا واطأ ذاك، أراد: أن القلب لا يشتغل بغير ما ا الأمر، إذا وافقنى.

وإذا اشتغل القلب بالفكر وجرى اللسان بالقراءة حذف الخطأ  وذلك واطأ هذا.

يكون  ومن قرأ (أَشَدُّ وَطْئًا) فمعناه أبلغ في القيام، وأبين في القول وجائز أن والإرتاج.
الله جَعَل الليل ا أغلظ على الإنسان من القيام بالنهار؛ لأن :المراد في (أَشَدُّ وَطْئًا)

وكل مجتهد فثوابه على  وقيل: (أَشَدُّ وَطْئًا) أى: أبلغ في الثواب؛ لأنه أجهَد، سكنًا.

  .)٣("قدر اجتهاده
والموافقة، وهو أن يواطئ قلبه وسمعه  المواطأةعلى معنى ) وِطاءً واختار أبو عبيد قراءة (   

  . )٤(وبصره لسانه

 ):سامر وسمَّار( الإفراد والجمع -
قاَلَ الْمُفَسِّرُونَ: حَلْقًا حَلْقًا،  ]٦٧[المؤمنون:  )٥({سَامِراً}قَـوْلهُُ:ال ابن العربي: "ق   

                                                 
      .٤٥١، والمبسوط ص ٢١٦التيسير ص ) ١(

 .٣٢٩/ ٤أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(

    .١٠٠ – ٩٩/ ٣معاني القراءات للأزهري ) ٣(

    .  ٦١/ ١٠تفسير الثعلبي = الكشف والبيان  )٤(

  .  ١٥٠/ ٤القراءة بالإفراد هي قراءة الجمهور . ينظر : تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز ) ٥(

مُفْرَدٌ بمِعَْنىَ الجَْمْعِ، يُـقَالُ: قَـوْمٌ سَامِرٌ وَسمَُّرٌ وَمَعْنَاهُ سَهَرُ اللَّيْلِ  السَّامِرُ:وقال أبو حيان: "          
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مِلٌ وَأَصْلُهُ التَّحَلُّقُ باِللَّيْلِ للِسَّمَرِ، وكََنىَّ بقَِوْلهِِ: سَامِراً عَنْ الجَْمَاعَةِ، كَمَا يُـقَالُ: باَقِرٌ وَجَا
لِ، وَقَدْ جَاءَ فيِ الْمَثَلِ: لاَ أكَُلِّمُهُ السَّمَرَ وَالْقَمَرَ يَـعْنيِ فيِ قَـوْلهِِمْ: لجَِمَاعَةِ الْبـَقَرِ وَالجِْمَا

وَحَقِيقَتُهُ عِنْدِي أنََّهُ لَفْظٌ يُسْتـَعْمَلُ فيِ  اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ. وَقاَلَ الثَّـوْريُِّ: السَّمَرُ ظِلُّ الْقَمَرِ.

يُـقَالُ لهَمَُا: ابْـنَا سمَِيرٍ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ فيِ النـَّهَارِ جِبِلَّةٌ، وَفيِ اللَّيْلِ عَادَةٌ، اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ، وَلِذَلِكَ 
هُمَا بهِِ، وَقَدْ قَـرأَهَُ أبَوُ رَجَاءٍ سمَُّاراً جمَْعُ سَامِرٍ. اَ  فاَنْـتَظَمَا، وَعُبـِّرَ عَنـْ وَقَدْ قاَلَ الطَّبرَِيُّ: إنمَّ

 مَوْضِعِ الجَْمْعِ؛ لأِنََّهُ وُضِعَ مَوْضِعَ الْوَقْتِ يَـعْنيِ وَالْوَقْتُ وَاحِدٌ، وَإِذَا وَحَدّ سَامِراً، وَهُوَ فيِ 

دَ ليَِدُلَّ عَلَى خُرُوجِهِ عَنْ باَبهِِ    .)١(" خَرجََ الْكَلاَمُ عَنْ الْفَاعِلِ أوَْ الْفِعْلِ إلىَ الْوَقْتِ وُحِّ
ر" كما يقال: " باقر " لجماع يقال لجماعة يجتمعون للحديث "سامقال مكي: "   

وأكثر ما يستعمل " سامراً " للذين يسمرون بالليل،  البقر، "وجامل" لجماعة الجمال.

وقال الثوري: يقال لظل  وأصله من قولهم لا أكلمه السمر والقمر أي: الليل والنهار.
قال ابن  ر.القمر، السمر، ومنه السمرة في اللون وقرأ أبو رجاء: سمُاّراً، جعله جمع سام

  .)٢("عباس وابن جبير: معناه: يسمرون بالليل حول الكعبة، يقولون المنكر

ووحّد سامِراً وهو بمعنى السّمار لأنهّ وضع موضع الوقت، أراد: ويقول الثعلبي: "   
  .)٤("ونحوه )٣()ثمَُّ يخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ( :واحد ومعناه الجمع كما قال وقيل:...تَـهْجُرُونَ ليلاً 

فيِ الشاذ: " سمارا "، والسامر والسمار فيِ  وقرئوَقَوله: {سامرا} وقال السمعاني: "   

      .)٥("اللُّغَة بمِعَْنى وَاحِد. وَالآْيةَ فيِ أَ�م كَانوُا يَـقْعُدُونَ باِللَّيْلِ حول الْبـَيْت يسمرون
  

                                                                                                                     
 مَأْخُوذٌ مِنَ السَّمَرِ، وَهُوَ مَا يَـقَعُ عَلَى الشَّجَرِ مِنْ ضَوْءِ الْقَمَرِ وكََانوُا يجَْلِسُونَ للِْحَدِيثِ فيِ ضَوْءِ 

باِللَّيْلِ فيِ السَّهَرِ وَيُـقَالُ لَهُ السَّمَّارُ أيَْضًا، وَيُـقَالُ لاَ أفَـْعَلُهُ مَا أَسمْرََ ابْـنَا الْقَمَرِ، وَالسَّمِيرُ الرَّفِيقُ 

يرٍ، وَالسَّمِيرُ الدَّهْرُ وَابْـنَاهُ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ      .٥٤٥/ ٧"اهـ . البحر المحيط  سمَِ

      .٣٢٥/ ٣أحكام القرآن لابن العربي ) ١(

     .١٥٦/ ٤، وتفسير الثعالبي  ٤٩٨٣/ ٧ة إلى بلوغ النهاية الهداي) ٢(

       في سورة غافر . ٦٧من الآية رقم  )٣(

      .٥٢/ ٧تفسير الثعلبي = الكشف والبيان ) ٤(

      . ٤٨٢/ ٣تفسير السمعاني ) ٥(



 
 
 

  
 
 

} ٥٣٧     {
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  .الدلالة النحويةالقراءات القرآنية و  :المبحث الثالث
  .)١(هي: تلك الدلالة المستفادة من التركيب اللغوي ،ويةالدلالة النح   

ولا يمكن لذي لُبٍّ أن ينُكر أثر الإعراب في  ،فرع المعنى -كما يقولون   –والإعراب    

المعنى وتوجيه الدلالة، فالألفاظ تكون واحدةً ولا يفرق بينها إلا حركات الإعراب، ومن 
  أمثلة ذلك: 

  .مَنْ أسْعَدَ الناسَ  مَنْ أَسْعَدُ الناسِ ؟    - 

  .ما أحسنَ خالدٌ  ،ما أحسنَ خالداً ! ،ما أحسنُ خالدٍ ؟ - 
وكان لها أثرٌ في توجيه  ،والقراءات القرآنية اشتملت على اختلاف وجوه الإعراب   

واستطاع ابن العربي أن يوظِّف هذه القراءات المتنوعة من جهة الإعراب والمعنى  ،الدلالة

  فيما يلي بيان ذلك على النحو الآتي: و  ،في توجيه الدلالة
 الحمدَ للِّه:  

اعْلَمُوا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ  )٢(: { الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }قال ابن العربي: " قَـوْله تَـعَالىَ    

دَ نَـفْسَهُ، وَافـْتَتَحَ بحَِمْدِهِ كِتَابهَُ،  ولمََْ يأَْذَنْ فيِ ذَلِكَ لأَِحَدٍ الْمُشْكِلاَتِ أَنَّ الْبَارئَِ تَـعَالىَ حمَِ
{ فَلاَ تُـزكَُّوا أنَْـفُسَكُمْ } وَمَنَعَ بَـعْضَ النَّاسِ  :مِنْ خَلْقِهِ، بَلْ نَـهَاهُمْ فيِ محُْكَمِ كِتَابهِِ فَـقَالَ 

{ احُْثوُا فيِ وُجُوهِ  :وَقاَلَ  ،مِنْ أَنْ يَسْمَعَ مَدْحَ بَـعْضٍ لَهُ، أوَْ يَـركَْنَ إليَْهِ، وَأمََرَهُمْ بِرَدِّ ذَلِكَ 

رهُُ  احِينَ التـُّراَبَ } رَوَاهُ الْمِقْدَادُ وَغَيـْ وكََأَنَّ فيِ مَدْحِ اللَّهِ لنِـَفْسِهِ وَحمَْدِهِ لهَاَ وُجُوهًا  .الْمَدَّ
هَا ثَلاَثٌ أمَُّهَاتٌ  نَاءَ عَلَيْهِ ؛ إذْ لمَْ وكََلَّفَنَا حمَْدَهُ وَالثَّـ  ،أنََّهُ عَلَّمَنَا كَيْفَ نحَْمَدُهُ  :الأَْوَّلُ  :مِنـْ

فَـيَكُونُ  ،الحَْمْدُ للَِّهِ  :قُولُوا :: أنََّهُ قاَلَ بَـعْضُ النَّاسِ مَعْنَاهُ الثَّانيِ  .نَا سَبِيلٌ إليَْهِ إلاَّ بهِِ يَكُنْ لَ 

ادَةُ ذَلِكَ التَّكْلِيفَ لنََافاَئِ   .)٣(لِ فيِ الشَّاذِّ ، وَعَلَى هَذَا تخَُرَّجُ قِراَءَةُ مَنْ قَـرأََ بنَِصْبِ الدَّ
هَا مِنْ الْعُجْبِ ِ�اَ :الثَّالِثُ  اَ �ُِيَ عَنْهُ لِمَا يدُْخِلُ عَلَيـْ وَالتَّكَثُّرِ عَلَى  ،أَنَّ مَدْحَ النـَّفْسِ إنمَّ

، التَّكَثُّـرُ  لاَ يجَُوزُ مِنْهُ وَ  ،فاَقـْتَضَى ذَلِكَ الاِخْتِصَاصَ بمِنَْ يَـلْحَقُهُ التـَّغَيـُّرُ  ،الخْلَْقِ مِنْ أَجْلِهَا

 ،وَهَذَا هُوَ الجَْوَابُ الصَّحِيحُ .وَوَجَبَ ذَلِكَ للِْخَالِقِ ؛ لأِنََّهُ أهَْلُ الحَْمْدِ  ،وَهُوَ الْمَخْلُوقُ 
                                                 

 . ٢٦٢ينظر: في علم اللغة العام ص ) ١(

   في سورة الفاتحة . ٢الآية رقم  )٢(

، ١٠٩/ ١ تفسير الثعلبي .  العتكي ، ورؤبة ، وسفيان بن عيينةبن موسى هارون �ا أ قر  )٣(

   .٣٤/ ١، والبحر المحيط ٦٦/ ١تفسير ابن عطية و 



 
 
 

  
 
 

} ٥٣٨     {
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  .)١(وَالْفَائدَِةُ الْمَقْصُودَةُ "
الشاذة محتجاً �ا على معنى من معاني قراءة  )الحمدَ الله(قراءة لعرض ابن العربي هنا   

  .المتواترة، وهو �ذا يقرن بين أمرين الاحتجاج بالقراءة وتخريجها )هللالحمدُ (

من نصب فإنه يقول:  " :ثم يقول ،ويعزو الفراء القراءة بنصب الدال إلى أهل البدو  
ليس باسم إنما هو مصدر يجوز لقائله أن يقول: أحمد االله، فإذا صلح مكان » الحَْمْدُ «

فإَِذا لَقِيتُمُ (ه النصب من ذلك قول االله تبارك وتعالى: المصدر (فعل أو يَـفْعل)  جاز في

يصلح مكا�ا في مثله من الكلام أن يقول: فاضربوا  )٢( )الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ 
يصلح أن  )٣( )مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نأَْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ (الرقاب. ومن ذلك قوله:

مثله من الكلام: نعوذ باالله. ومنه قول العرب: سَقْيًا لك، ورَعْيًا لك يجوز  تقول في

   .)٤("سقاك االله، ورعاك االله مكانه:
 وكسر اللام من ،اتفق القراءُ على ضم الدال من قوله: (الحمدُ الله) " :يقول الأزهري   

الابتداء، وخبر الابتداء  فـ (الحَمدُ) رفع على .وكَسر الباء من (رَبِّ الْعَالَمِينَ) ،(الله)

وليس  ،وقد قرأ بعضهم: (الحَمدَ للِهِ) وهذه القراءة هي المأثورة. ،اللام من (للِهِ)
تنُصَب إذا كانت غير مضافة، وليس فيها ألف ولام، كقولك:  بمختار؛ لأن المصادر

  .)٥" وشُكراً، أي: أحمدُ وأشكُر حمَداً،

 ،ولهذا أجمع عليها السبعة ،ع أمكن في المعنىالرف"  قراءة إلى أن ن أبو حيا يذهبو   
ر الله فيكون قد أخبر بأن الحمد مستق ،لأ�ا تدل على ثبوت الحمد واستقراره الله تعالى

فلا بد من عامل تقديره أحمد االله أو حمدت  ،ومن نصب. .أي حمده وحمد غيره ،تعالى

يكون في حالة و  ،وأشعر بالتجدد والحدوث ،فيتخصص الحمد بتخصيص فاعله ،االله
نحو  ،وذلك في الأخبار ،وأقيمت مقامها ،النصب من المصادر التي حذفت أفعالها

أي أقول  ،وقدر بعضهم العامل للنصب فعلاً غير مشتق من الحمد شكراً لا كفراً.

                                                 
   . ٩ – ٨/ ١أحكام القرآن لابن العربي  )٤(

  في سورة محمد . ٤من الآية رقم ) ٥(

   في سورة يوسف . ٧٩من الآية رقم )٦(

   . ٣/ ١فراء معاني القرآن لل )٧(

   . ١٠٨/ ١معاني القراءات للأزهري  )٨(



 
 
 

  
 
 

} ٥٣٩     {
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عًا وَذِئْبً كما حذفوه من نحو اللهم   ،أو الزموا الحمد الله ،الحمد الله ول هو ، والأضَبـْ
  .)١("للفظ عليهالصحيح لدلالة ا

" وقرأ هارون بن موسى الأعور ورؤبة بن العجاج بنصب الدال على  :وقال الثعلبي  

  .)٢(الإضمار أي أحمد الحمد ؛ لأن الحمد مصدر لا يثنى ولا يجمع " 

مع و   ،لاستحقاقمع قراءة الرفع ا )الله(للام في ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن معنى ا   

أعني الله، ولا تكون مقوية للتعدية، فيكون الله في موضع نصب  " ،لتبيينا قراءة النصب

  .)٣("بالمصدر لامتناع عمله فيه
     ُالحجَّ والعمرة:  

رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ قَـرَأَ " وَالْعُمْرةَُ "  :{ الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ } :" قَـوْلهُُ : قال ابن العربي  

اَ فَـرَّ مِنْ فَـرْضِ الْعُمْرةَِ وَحَ  ،باِلرَّفْعِ للِْهَاءِ   :؛ وَهَذَا لاَ يَصِحُّ مِنْ وَجْهَينِْ )٤(كَى قَـوْمٌ أنََّهُ إنمَّ

                                                 
   . ٣٤/ ١البحر المحيط  )١(

   . ١٠٩/ ١الكشف والبيان  تفسير الثعلبي = )٢(

  . ٣٤/ ١البحر المحيط  )٣(

العمرة في اللغة : الزيارة ، مأخوذة من العمارة التي هي ضد الخراب ثم أطلقت على الزيارة التي  )٤(

  رة المكان .يقصد �ا عما

أركا�ا وشروطها  - -الحرام للتقرب إليه، وقد بين النبي االله : زيارة بيتوفي الشرع         

  وكيفيتها .

الحج والعمرة معروفتين عند العرب قبل الإِسلام ، ولكن بأفعال وبكيفية  تاوقد كانت شعير          

سلمين أن يسيروا في أدائها على الم --فيها الكثير من الأباطيل والأوهام ، وأمر النبي 

  الطريقة التي سار عليها فقال : " خذوا عني مناسككم " .

، اعْتَمَرَ أرَْبعََ عُمَرٍ، كُلُّهَا فيِ ذِي الْقِعْدَةِ، --: " قَدْ ثَـبَتَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قال ابن كثير         

، وَعُمْرةَُ الْقَضَاءِ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَعُمْرةَُ عُمْرَةُ الحُْدَيبِْيَةِ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ  سِتٍّ

عشر الجِْعِرَّانةَِ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ ثمَاَنٍ وَعُمْرَتهُُ التيِ مَعَ حَجَّتِهِ أَحْرَمَ ِ�ِمَا مَعًا في ذي القعدة سنة 

  .٣٩٣/ ١ير ابن كثير "اهـ تفسوما اعتمر فيِ غَيرِْ ذَلِكَ بَـعْدَ هِجْرتَهِ

ة واجبة لا ينبغي أن تترك  ن: هي س -رحمه االله-فقال مالك " اختلف في فرض العمرة و          

 = =كالوتر ، وهي عندنا مرة واحدة في العام ، وهذا قول جمهور أصحابه ، وحكى ابن المنذر



 
 
 

  
 
 

} ٥٤٠     {
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والبغداديين في الإشراف عن أصحاب الرأي أ�ا عندهم غير واجبة ، وحكى بعض القرويين 

عن أبي حنيفة أنه يوجبها كالحج ، وبأ�ا سنة . قال ابن مسعود وجمهور من العلماء ، وأسند 

، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن - -الطبري النص على ذلك عن رسول االله 

هم عمر والشافعي وأحمد وإسحاق والشعبي وجماعة تابعين : أ�ا وجبة كالفرض ، وقاله ابن الج

الحج والعمرة فرض ، نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من « من المالكيين .وقال مسروق : 

  . ٢٦٦/ ١. تفسير ابن عطية أهـ » " الصلاة 

" اتَّفقت الأمَُّة على وجوب الحج ، على من استطاع إليه سبيلاً ، وقال ابنُ عادل:          

اء إلى وجو�ا؛ وهو قول عمر ، وعليّ ، وابن واختلفوا في وجوب العمرة؛ فذهب أكثر العلم

عمر ، ورواه عكرمة عن ابن عباسٍ ، قال : واالله إنَّ العمرة لقرينة الحجِّ في كتاب االله تعالى : { 

س ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة وسعيد بن و وَأتمَُِّواْ الحج والعمرة للَّهِ } وبه قال عطاءٌ ، وطاو 

، وأحمد ، والشافعيُّ ، في أصحِّ قوليه .وذهب قومٌ إلى أ�ا سُنَّةٌ ، جبير ، وإليه ذهب الثوريُّ 

ين .حجةُ عأجم - -وهو قول جابرٍ وبه قال الشعبيُّ ، وإليه ذهب مالكٌ ، وأبو حنيفة ، 

القولٍ الأوَّلِ :أدلةٌ منها : قوله تعالى : { وَأتمَُِّواْ الحج والعمرة للَّهِ } والإتمام قد يراد به فعل 

: { وَإِذِ ابتلى إِبْـراَهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتمََّهُنَّ  - سبحانه وتعالى-يء كاملً تاما؛ً بدليل قوله الش

] أي : فعلهنَّ على التمام ، والكمال ، وقوله : { ثمَُّ أتمَُِّواْ الصيام إِلىَ الليل  ١٢٤} [ البقرة : 

إلى الليل . فإن قيل يحتمل أن يكون المراد تاماً  الصيام] ، أي : فافعلوا  ١٨٧} [ البقرة : 

ا تدلُّ على أصل الوجوب؛ لأنَّا إنما استفدنا الوجوب من  أنكم إذا شرعتم فيهما ، فأتموهما؛ لأ�َّ

] ، لا من هذه الآية ، وكذا  ٩٧قوله تعالى : { وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت } [ آل عمران : 

ا استفدنا وجوب الصوم من قوله  ١٨٧يام إِلىَ الليل } [ البقرة : قوله : { ثمَُّ أتمَُِّواْ الص ] إنمَّ

« ] لا من قوله : ثمَُّ أتمُِّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ  ١٨٣تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام } [ البقرة : 

، وتقول : الصوم والحجُّ والعمرةُ يجب إتمامهما بالشروع فيهما ، سواءٌ أكانا فرضاً ، أو تطوُّعاً 

خرج بدليلٍ ، أو تقول : وجب إتمامه بالشروع ، فيكون الأمر بالإتمام ، مشروطاً بالشروع 

فيهما .فالجواب : أنَّ ما ذكرناه أولى؛ لأن على تقديركم يحتاج إلى إضمارٍ ، وعلى ما قلناه لا 

أهل التفسير ذكروا أنَّ  يحتاج إلى إضمار؛ فكان الاحتمال الذي ذكرناه أولى ، ويدلُّ عليه : أنَّ 

هذه الآية أول آيةٍ نزلت في الحجِّ ، فحملها على إيجاب الحجِّ ، أولى من حملها على وجوب 

« وأقِيمُوا الحَجَّ والْعُمْرةََ للَِّهِ » وأيضاً يؤيدّه ما ذكرناه من قراءة من قرأ  الإتمام بشرط الشُّروع .

فإن قيل : قراءة عليٍّ ، وابن مسعودٍ . خبر الواحد  كانت شاذَّةً ، لكنَّها تجري مجرى= =وإن 
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بالرفع يدلُ على أ�م قصدوا إفراد العمرة عن حكم الحجِّ ، في « والعُمْرةَُ للَِّهِ » ، والشَّعبي : 

فلا تعارض المتواترة . فإن قيل : قد   الوجوب؛ فالجواب من وجوه :أحدها : أ�ا شاذَّةٌ 

ا؟ً قلنا : استدللنا �ا حيث هي موافقةٌ؛ فتكون تقويةً للاستدلال ، استدللتم أنتم بالشاذَّة أيض

لا أ�ا نفس الدَّليِل ، واستدلالكم بالشاذَّة؛ نفس الدليل ، وهو معارضٌ �ا؛ فتساقط 

: أنَّ معناها« وَالعُمْرةََ للَِّهِ » الاستدلالان ، وسلمت المتواترة عن المعارض . وثانيها : أن قوله : 

ا العمرة ع بادةٌ االله ، وذلك لا ينافي وجو�ا . وثالثها : أنَّ في هذه القراءة ضعفاً في العربية؛ لأ�َّ

الدليل الثاني : قوله تعالى : { يَـوْمَ الحج  تقتضي عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية .

وإذا ثبت أن  ] ، يدلُّ على وجود حجٌّ أصغر ، وهو العمرة بالاتفاق . ٣الأكبر } [ التوبة : 

 ] . ٩٧العمرة حجٌّ ، فتكون واجبةٌ؛ لقوله تعالى : { عَلَى الناس حِجُّ البيت } [ آل عمران : 

عليه  -سأل النبيَّ  -عليه الصَّلاة والسَّلام  -الدليل الثالث : ما ورد في الصَّحيح : أنَّ جبريل 

نْ لا إلِهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وأنََّ محُمداً رَسُولُ أنَْ تَشْهَدَ أَ « عن الإسلام ، فقال :  -الصَّلاة والسَّلام 

وشرَّف  -وقوله  »اللَّهِ ، وأنَْ تقٌِيمَ الصَّلاةََ ، وتُـؤْتيِ الزكاةَن وتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتحَُجَّ وَتَـعْتَمِرَ 

ا سأله ، فقال : إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ أدرك  -وكرَّم ومجَّد وبجلَّ وعظَّم 
َّ
الإسلام ، ولا لأبي رزين ، لم

» حُجَّ عن أبيِكَ وَاعْتَمْرْ « يستطيع الحجَّ والعمرة ، ولا الظَّعْنَة ، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام : 

». إنَّ الحجَّ والعُمْرَةَ فَريِضَتَانِ ، لا يَضُرُّكَ بأيهما بدََأْت «  -عليه الصَّلاة والسَّلام  -وقال 

: قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ فقال قالت  -رضي االله عنها  -وعن عائشة 

 - وقال ابن عمر ». عَليَْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ : الحَجُّ وَالعُمْرَةُ «  -عليه الصَّلاة والسَّلام  -

 -  ًليس أحد من خلق االله إلاَّ وعليه حجةٌ وعمرة واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلا :  .

وشرَّف وكرَّم ومجَّد وبجَّل وعظَّم قبل الحجِّ ، ولو لم  - -: اعتمر النبيُّ  -  -وقال الشافعيُّ 

القول الثالث : في قصة  تكن العمرة واجبةً ، لكان الأشبه أن يبادر إلى الحجِّ الواجب .

ة ، والصوم ، عن أركان الإسلام ، فعلَّمه الصلاة ، والزكا --الأعرابيِّ حين سأل رسول االله 

، فقال : واالله لا أزيد » لا إلاَّ أن تطَّوع « والحجَّ ، فقال الأعرابيُّ : هل عليَّ غيرها؟ قال : 

عليه  -وقال ». أفلح إن صدق : «  -  عليه الصلاة والسلام -على هذا ، ولا أنقض ، فقال 

أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأنََّ محَُمَّداً رَسُولُ بنيَُِ الإسلامُ عَلَى خمَْسٍ : شَهَادَةِ : «  -الصَّلاة والسَّلام 

عليه الصَّلاة  -وقال ». اللَّهِ ، وَإِقاَمِ الصَّلاةَِ ، وَإيِتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وحَجِّ الْبـَيْتِ 

  = صَلُّوا «  :  -والسَّلام 

نَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّة رَبِّكُمْ خمَْسَكُمْ ، وزكَُّوا أمَْوَالَكُمْ ، وَحُجُّا  = وعن محمد المنكدر ، عن  »بَـيـْ
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هَا الْمَذْهَبُ  :أَحَدُهمُاَ أنََّا قَدْ بَـيـَّنَّا  :الثَّانيِ  .وَلاَ يُـقْرَأُ بحُِكْمِ الْمَذْهَبِ  ،أَنَّ الْقِراَءَةَ يَـنْبَنيِ عَلَيـْ
 :فَلاَ مَعْنىَ لقِِراَءَةِ الرَّفْعِ إلاَّ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَـقُولُ  ،قْتَضِي ابتِْدَاءَ الْفَرْضِ أنََّ النَّصْبَ لاَ ي ـَ

يُـقْرأَُ بِكُلِّ لغَُةٍ " 
)١(.  

إن ابن العربي في عرضه لقراءتي النصب والرفع في كلمة ( والعمرة ) لفت الانتباه إلى   
هَا الْمَذْهَبُ الْ  أمرٍ هو من الأهمية بمكان ، وذلك بقوله: " وَلاَ يُـقْرَأُ  ،قِراَءَةَ يَـنْبَنيِ عَلَيـْ

-" ، وهو هذا يقرر أن القراءة مصدرها الوحي المنزل على نبينا محمد بحُِكْمِ الْمَذْهَبِ 

 - . وليست نابعة من هوى القراء ومذاهبهم  
  اذة.والقراءتان ( والعمرةَ ) و ( والعمرةُ ) مرويتان إحدهما متواترة والأخرى ش   

                                                                                                                     

لاَ ، « أنَّه سئل عن العمرة ، واجبةٌ هي أم لا؟ فقال :  --جابر بن عبد االله ، عن النبي 

رٌ لَكَ  وعن معاوية الضَّرير ، عن أبي صالحٍ الحنفي عن أبي هريرة رضي االله ». وَأَنْ تَـعْتَمِرَ خَيـْ

 »الحَجُّ جِهَادٌ ، وَالعُمْرةَُ تَطَوَّعٌ « قال :  -وشرَّف وكرَّم ومجَّد وبجَّل وعظَّم  -لنبي عنه ، عن ا

والجوابُ من وجوهٍ : أحدها : أن هذه أخبارُ آحادٍ؛ فلا تعارض القرآن . وثانيها : أنَّ هذه 

ث حيث وردت ، الآية الكريمة نزلت في السَّنة السابعة من الهجرة ، فيحتمل أنَّ هذه الأحادي

لم تكن العمرة واجبةً ، ثم نزل بعدها : { وَأتمَُِّواْ الحج والعمرة للَّهِ } ، وهذا هو الأقرب لما 

ذكرناه .وثالثها : أن قصة الأعرابي ، والحديثين اللذين بعده ، ذكر فيهم الحجَّ ، وليس فيها 

ب العمرة ، وأمَّا حديث ابن بيان تفصيل الحج ، وقد بينَّا أن العمرة حجٌّ ، فلا تنافي وجو 

/ ٣" اهـ اللباب في علوم الكتاب لابن عادلالمنكدر ، فرواه الحجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيفٌ 

٣٦٣ - ٣٥٩.  

: " ومجمل القول أن  -شيخ الأزهر السابق رحمه االله  –يقول د. محمد سيد طنطاوي             

عمرة ففيها خلاف ، انتصر كثير من فرضية الحج مجمع عليها بين العلماء ، وأما فرضية ال

وقد كانت فرضية الحج في  العلماء فيه للرأي القائل بأ�ا ليست فرضاً للحج ، بل هي سنة .

السنة التاسعة من الهجرة على أرجح الروايات . ويرى بعض العلماء أن الحج قد فرض قبل 

أبا بكر أميراً على   - -لنبي ذلك ، إلا أن تنفيذه لم يتم إلا في السنة التاسعة عندما أرسل ا

التفسير الوسيط للدكتور/ محمد سيد  سنة عشر " - -ه جالحج ، وكان ذلك تمهيداً لح

 .٤١٩/ ١ طنطاوي 
 .١٧٠/ ١ أحكام القرآن لابن العربي )١(
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- -" وقرأ عليّ وابن مسعود والشعبي :قراءة الرفع ووجهها فقال الزمخشريذكر   
  .)١(راجها عن حكم الحجّ وهو الوجوب "كأ�م قصدوا بذلك إخ  ،بالرفع» والعمرة الله«

 ،وقرأ علي ،)تموا الحج والعمرة إلى البيت اللهأو ( :" وقرأ ابن مسعود :أبو حيانوقال   

والعمرة الله  ،، وأبو حيوةابن عباس، وابن عمر والشعبيو  ،ثابت وزيد بن ،وابن مسعود
  .)٢("مرة عن الأمر، وينفرد به الحجفيخرج الع ،والخبر الابتداءبالرفع على 

على » العُمْرةََ « " الجمهور على نصب  :القراءتين ويوجههما بقوله ابنُ عادليذكر و    

ويجوز أن  .واللام لام المفعول من أجله ،وامتعلقٌ بأتمُِّ » للَِّهِ « و ،العطف على ما قبلها
وقرأ عليٌّ  .أتمُّوها كائنين الله :تقديره ،تتعلَّق بمحذوفٍ على أ�ا حالٌ من الحجِّ والعمرة

» الله « و  .بالرفع عل الابتداء» والعُمْرةَُ «  :والشعبيّ  ،وزيد بن ثابت ،وابن مسعودٍ 

 )٣(على أ�ا جملة مستأنفةٌ " ،لخبرا
  حامِ والأر: 

[النساء:  { وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَامَ } :" قَـوْله تَـعَالىَ  :قال ابنُ العربيّ     

فَـقَدْ  )وَالأَْرْحَامِ (وَمَنْ قَـرَأَ .وَاتَّـقُوا الأَْرْحَامَ أَنْ تَـقْطَعُوهَا ،اتَّـقُوا اللَّهَ أَنْ تَـعْصُوهُ  :الْمَعْنىَ  ]١
وَقَدْ اتَّـفَقَتْ الْمِلَّةُ أَنَّ صِلَةَ ذَوِي الأَْرْحَامِ وَاجِبَةٌ وَأنََّ قَطِيعَتـَهَا .ا حَتىَّ قَـرنََـهَا بنِـَفْسِهِ أَكَّدَهَ 

إنَّ أمُِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ راَغِبَةً وَهِيَ مُشْركَِةٌ  :محَُرَّمَةٌ، وَثَـبَتَ { أَنَّ أَسمْاَءَ بنِْتَ أَبيِ بَكْرٍ قاَلَتْ 

  .)٤(" صِلِي أمَُّكِ }  ،نَـعَمْ  :لَ لُهَا ؟ قاَأفَأََصِ 
   اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره.و  ،جمع رحم :الأرحام  

تأكيداً لصلة الرحم؛ لأ�ا قرُنت  )والأرحامِ (وابن العربي يرى في قراءة الخفض    

من دون أن  ونلحظ أنه استهدف الجانب الدلالي ،- جل في علاه  –بالتساؤل باالله 
يُشير إلى الخلاف الوارد فيها من الناحية الإعرابية، وهو حكم عطف الاسم الظاهر 

  على الضمير ا�رور من دون إعادة حرف الجر.

باالله  :ال" اعلم أن التساؤل باالله وبالأرحام قيل هو مثل أن يق :قال الفخر الرازي   
                                                 

  . ٢٣٩/ ١تفسير الزمخشري = الكشاف  )١(

  .٢٥٥/ ٢البحر المحيط لأبي حيان  )٢(

  . ٣٥٨/ ٣ب لابن عادل اللباب في علوم الكتا )٣(

  . ٤/ ١أحكام القرآن لابن العربي  )٤(
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غير ذلك مما يؤكد المرء به مراده  ليك، وباالله أحلف عليك، الىإوباالله أشفع  ،أسألك
ويستعطف ذلك الغير في التماس حقه منه أو نواله ومعونته ونصرته، وأما  ،بمسألة الغير

واتقوا االله الذي تساءلون به  :قراءة حمزة فهي ظاهرة من حيث المعنى، والتقدير

 :ولوالأرحام، لأن العادة جرت في العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيق
وكان يكتب المشركون الى  ،أسألك بالرحم :وربما أفرد ذلك فقال ،أسألك باالله والرحم

وأما القراءة  ،: نناشدك االله والرحم أن لا تبعث الينا فلانا وفلانا- -رسول االله 

  ).١("واتقوا االله واتقوا الأرحام :بالنصب فالمعنى يرجع الى ذلك، والتقدير
أحدهما: أن ذكر " : فض متعللاً بوجهين من المعنى، هماابن عطية قراءة الخويرد   

الأرحام مما تساءل به لا معنى له في الحض على تقوى االله تعالى، ولا فائدة فيه أكثر 

من الإخبار بأن الأرحام يتساءل �ا، وهذا تفريق في معنى الكلام. وغض من فصاحته، 
تقلة. والوجه الثاني: أن في ذكرها وإنما الفصاحة في أن تكون في ذكر الأرحام فائدة مس

-على ذلك تقدير التساؤل �ا والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله 

 -)٣(» " من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت«  )٢( .  
" لا تحلفوا  :- -واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله     

رأيت أبا إسحاق إسماعيل بن  ساءَلون به وبالرحم على ذا؟فكيف يكون تبآبائكم " 

 - عزَّ وجلَّ  - أمر عظيم، وأن ذلك خاص للَّهِ  إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغير اللَّه
  .)٤(" على ما أتت به الرواية

: " ويمكن الجواب عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في قال الفخر الرازي   

، وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي يقولون: أسألك باالله والرحم نواالجاهلية لأ�م كا
 ،وأيضاً فالحديث �ي عن الحلف بالآباء فقط ،لا تنافي ورود النهي عنه في المستقبل

، فهذا لا ينافي أولا ثم يقرن به بعده ذكر الرحم بل هو حلف باالله ،وههنا ليس كذلك

                                                 
  .٤٨١/ ٩التفسير الكبير = مفاتيح الغيب للفخر الرازي  )١(

حديث  ١٨٠/ ٣الحديث رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما . ينظر: صحيح البخاري ) ٢(

 . ١٩٨٢٣حديث رقم:  ٥٠/ ١٠، والسنن الكبرى للبيهقي ٢٦٧٩رقم : 

  . ٥/ ٢تفسير ابن عطية  )٣(

  .٦/ ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٤(



 
 
 

  
 
 

} ٥٤٥     {
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  .)١(مدلول ذلك الحديث "
" وعلى قراءة حمزة يكون تعظيما لشأن الأرحام أي التي  :هر بن عاشورقال الطاو     

يسأل بعضكم بعضا �ا، وذلك قول العرب ناشدتك االله والرحم كما روي في 

حين قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصلت حتى بلغ {فإَِنْ - -الصحيح: أن النبي 
] فأخذت عتبة ١٣قَةِ عَادٍ وَثمَوُدَ} [فصلت:أعَْرَضُوا فَـقُلْ أنَْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِ 

رهبة وقال: ناشدتك االله والرحم. وهو ظاهر محمل هذه الرواية وإن أباه جمهور النحاة 

استعظاما لعطف الاسم على الضمير ا�رور بدون إعادة الجار، حتى قال المبرد لو قرأ 
ن ضيق العطن وغرور الإمام �اته القراءة لأخذت نعلي وخرجت من الصلاة وهذا م

بأن العربية منحصرة فيما يعلمه، ولقد أصاب مالك في تجويزه العطف على ا�رور 

بدون إعادة الجار، فتكون تعريضا بعوائد الجاهلية، إذ يتساءلون بينهم بالرحم وأواصر 
القرابة ثم يهملون حقوقها ولا يصلو�ا، ويعتدون على الأيتام من إخو�م وأبناء 

وظلموه، وهو من ذوي رحمهم  - -فناقضت أفعاله، وأيضا هم آذوا النبي أعمامهم، 

] ١٢٨وأحق الناس بصلتهم كما قال تعالى {لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ} [التوبة:
وقال {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ} [آل 

]. ٢٣[الشورى:{قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ} :وقال].١٦٤ران:عم

  .)٢("عنى الآية تتمة لمعنى التي قبلهاوعلى قراءة حمزة يكون م
ورد الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري كلام المانعين من النحاة    

ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين؛ لأن "ختار العطف فقال: لهذه القراءة، وا

نعة، وإذا يعرفه أهل الصَّ  تواتراً  - -القراءات التي قرأ �ا أئمة القراء ثبتت عن النبي 
، واستقبح ما قرأ - -فمن رد ذلك فقد رد على النبي  - -ثبت شيء عن النبي 

-غة والنحو؛ فإن العربية تتلقى من النبي به، وهذا مقام محذور، ولا يقلد فيه أئمة الل

 - " ٣(، ولا يشك أحد في فصاحته(.  
 في: "وقرأها حمزة بالجر عطفا على الضمير ا�رور - رحمه االله–ويقول د. طنطاوي   

                                                 
  .٤٨٠/ ٩التفسير الكبير = مفاتيح الغيب للفخر الرازي  )١(

 . ١١/ ٤) التحرير والتنوير ٢(

 .، ولم أقف عليه في لطائف الإشارات للقشيري٤/ ٥طبي = الجامع لأحكام القرآن تفسير القر ) ٣(



 
 
 

  
 
 

} ٥٤٦     {
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اتقوا االله الذى تساءلون به وبالأرحام بأن يقول بعضكم لبعض مستعطفا  :أي ).به(
وقد كان من عادة العرب أن يقرنوا الأرحام باالله  .أسألك باالله وبالرحم أن تفعل كذا

 .)١(سألك باالله وبالرحم "أ :المناشدة والسؤال فيقولون في -تعالى 

   أرجلَكم –أرجلِكم: 
ساقَ ابنُ العربيّ القراءات الواردة في اللام من لفظ " أرجلكم "، فقال: " قَـوْله    

رَوَاهُ عَنْهُ  ،قَـرأََ بهِِ ناَفِعٌ  ،الرَّفْعُ  :ءَةُ فِيهَا بثَِلاَثِ روَِاياَتٍ ثَـبَتَتْ الْقِراَ :تَـعَالىَ: {وَأرَْجُلَكُمْ}

الرَّحمَْنِ السُّلَمِيُّ  رَوَى أبَوُ عَبْدِ  ،وَالنَّصْبُ  .وَهِيَ قِراَءَةُ الأَْعْمَشِ وَالحَْسَنِ  ،الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ 
وكََانَ ، رْجُلَكُمْ} فَسَمِعَ عَلِيٌّ ذَلِكَ وَأَ قَرَأَ قَـوْلَهُ: {الحُْسَينُْ ف ـَ : قَـرأََ عَلَيَّ الحَْسَنُ أَوْ قاَلَ 

مِ الْكَلاَمِ وَمُؤَخَّرهِِ هَذَا مِنْ مُقَ  ،: وَأرَْجُلَكُمْ باِلنَّصْبِ يَـقْضِي بَـينَْ النَّاسِ، فَـقَالَ  قَـرأََ ابْنُ . وَ دَّ

  .)٢(باِلخْفَْضِ" . وَقَـرأََ أنََسٌ وَعَلْقَمَةُ وَأبَوُ جَعْفَرٍ عَبَّاسٍ مِثـْلَهُ 
ثم حاول أن  .ويلاحظ هنا محاولة ابن العربي عزو كل قراءة إلى بعض مَنْ قرأ �ا   

ين في الوضوء يوجِّه كل قراءة مبتدئاً بالحديث عن رأى العلماء في المطلوب مع الرجل

حيث قال  ،، فساق في ذلك ما دار بين مُوسَى بْنُ أنََسٍ وأنََسٍ )الغسل أم المسح(
 ،فَذكََرَ الطَّهُورَ  ،إنَّ الحَْجَّاجَ خَطبَـَنَا باِلأَْهْوَازِ وَنحَْنُ مَعَهُ  ،" ياَ أبَاَ حمَْزةََ  :ى لأنَسٍ مُوسَ 

 :فَـقَالَ أنََسٌ  ،اغْسِلُوا حَتىَّ ذكََرَ الرِّجْلَينِْ وَغَسَلَهُمَا وَغَسَلَ الْعَراَقِيبَ وَالْعَراَقِبَ  :فَـقَالَ 

{ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلىَ  :قاَلَ اللَّهُ سُبْحَانهَُ  .جَّاجُ صَدَقَ اللَّهُ وكََذَبَ الحُْ 
 :فَكَانَ أنََسٌ إذَا مَسَحَ قَدَمَيْهِ بَـلَّهُمَا وَقاَلَ  :الْمَراَفِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ } قاَلَ 

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَـتَادَةَ افـْتـَرَضَ اللَّهُ  .باِلْغَسْلِ نَّةُ وَجَاءَتْ السُّ  ،نَـزَلَ الْقُرْآنُ باِلْمَسْحِ 

مَا كَانَ عَلَيْهِ الْغَسْلُ جُعِلَ عَلَيْهِ  :وَقاَلَ  .وَبهِِ قاَلَ عِكْرمَِةُ وَالشَّعْبيُِّ  ،مَسْحَينِْ وَغَسْلَينِْ 
 ،يُّ التَّخْيِيرَ بَـينَْ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَاخْتَارَ الطَّبرَِ  .وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ أسُْقِطَ  ،التـَّيَمُّمُ 

وَجمُْلَةُ الْقَوْلِ فيِ ذَلِكَ أَنَّ  .وَجَعَلَ الْقِراَءَتَـينِْ كَالرِّوَايَـتـَينِْ فيِ الخَْبرَِ يُـعْمَلُ ِ�ِمَا إذَا لمَْ يَـتـَنَاقَضَا

يُـنْصَبُ عَلَى خِلاَفِ إعْراَبِ الرَّأْسِ  فَـقَدْ  ،عَطَفَ الرِّجْلَينِْ عَلَى الرَّأْسِ  - سُبْحَانهَُ  -اللَّهَ 
 .وَأَصْحَابهِِ رُءُوسُهُمْ وَعُلَمَاؤُهُمْ لغَُةً وَشَرْعًا ،أوَْ يخُْفَضُ مِثـْلُهُ ؛ وَالْقُرْآنُ نَـزَلَ بلُِغَةِ الْعَرَبِ 

لَكِنْ تُـعَضَّدُ  ،تَمَلَةٌ شَرْعًاوَقَدْ اخْتـَلَفُوا فيِ ذَلِكَ ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْألََةَ محُْتَمَلَةٌ لغَُةً محُْ 
                                                 

 . ٢٢/ ٣التفسير الوسيط ) ١(

    .٧١ – ٧٠/ ٢أحكام القرآن لابن العربي  )٢(



 
 
 

  
 
 

} ٥٤٧     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
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وَبأِنََّهُ رأََى قَـوْمًا  ،غَسَلَ وَمَا مَسَحَ قَطُّ  - -حَالَةُ النَّصْبِ عَلَى حَالَةِ الخْفَْضِ بأَِنَّ النَّبيَِّ 
نْ النَّارِ وَيْلٌ للِْعَراَقِيبِ مِ ، { و )١(عْقَابِ مِنْ النَّارِ }وَيْلٌ لِلأَْ  { :قَالَ ف ـَ ،تَـلُوحُ أعَْقَابُـهُمْ 

فَـتـَوَعَّدَ باِلنَّارِ عَلَى تَـرْكِ إيعَابِ غَسْلِ الرِّجْلَينِْ ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ بِلاَ  .)٢(}

َ أَنَّ مَنْ قاَلَ إنَّ الرِّجْلَينِْ ممَْسُوحَتَانِ لمَْ يَـعْلَمْ بِوَعِيدِ النَّبيِِّ  ،خِلاَفٍ  عَلَى تَـرْكِ  - -وَتَـبـَينَّ
  .مَاإيعَا�ِِ 

 ،وَأَنَّ اللُّغَةَ تَـقْضِي بأِنََّـهُمَا جَائزَِتاَنِ  ،وَطَريِقُ النَّظَرِ الْبَدِيعِ أَنَّ الْقِراَءَتَـينِْ محُْتَمَلَتَانِ     

مَ فَـلَمَّا قَطَعَ بنَِا حَدِيثُ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ،فَـرَدَّهمُاَ الصَّحَابةَُ إلىَ الرَّأْسِ مَسْحًا
جَاءَتْ السُّنَّةُ قاَضِيَةً بأَِنَّ النَّصْبَ يوُجِبُ الْعَطْفَ عَلَى  :قُـلْنَا ،وَوَقَفَ فيِ وُجُوهِنَا وَعِيدُهُ 

نـَهُمَا مَسْحُ الرَّأْسِ  ،الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ  وَإِنْ لمَْ تَكُنْ وَظِيفَتُهُ كَوَظِيفَتِهِمَا ؛ لأِنََّهُ  ،وَدَخَلَ بَـيـْ

وَجَاءَ  ،فَذكُِرَ لبِـَيَانِ التـَّرْتيِبِ لاَ ليَِشْترَكَِا فيِ صِفَةِ التَّطْهِيرِ  ،لَ الرِّجْلَينِْ لاَ بَـعْدَهمُاَمَفْعُولٌ قَـبْ 
َّ أَنَّ الرِّجْلَينِْ يمُْسَحَانِ حَالَ الاِخْتِيَارِ عَلَى حَائِلٍ  وَهمُاَ الخْفَُّانِ بخِِلاَفِ سَائرِِ  ،الخْفَْضُ ليِبُـَينِّ

وَعَطَفَ باِلخْفَْضِ ممَْسُوحًا عَلَى  ،فَـعَطَفَ باِلنَّصْبِ مَغْسُولاً عَلَى مَغْسُولٍ  ،الأَْعْضَاءِ 

أنَْـتُمْ وَإِنْ قَـرأَْتمُوُهَا باِلنَّصْبِ فَهِيَ عَطْفٌ عَلَى  :فإَِنْ قِيلَ  .وَصَحَّ الْمَعْنىَ فِيهِ  ،وحٍ ممَْسُ 
مجَْرُورةًَ لَفْظاً فَهِيَ مَنْصُوبةٌَ مَعْنىً ؛ لأِنََّـهَا  وسَ وَإِنْ كَانَتْ ؤ فإَِنَّ الرُّ  ،وسِ مَوْضِعًاؤ الرُّ 

 :قُـلْنَا .فَكَيْفَ قَـرأَْ�اَ خَفْضًا أَوْ نَصْبًا فَـوَظِيفَتُـهَا الْمَسْحُ مِثْلُ الَّذِي عُطِفَ عَلَيْهِ  ،مَفْعُولَةٌ 

وسِ فَـقَدْ يُـعْطَفُ الشَّيْءُ ؤ ةٌ عَلَى الرُّ نَّـهَا مَعْطوُفَ وَظَهَرَ أَ  ،يُـعَارضُِهُ أنََّا وَإِنْ قَـرأَنْاَهَا خَفْضًا
فَردُِ بِهِ أَحَدُهمُاَ نًا وَمَاءً باَردًِا :كَقَوْلهِِ   ،عَلَى الشَّيْءِ بفِِعْلٍ يَـنـْ وَرأَيَْت زَوْجَك فيِ  ،عَلَفْتهَا تبِـْ

فًا وَرُمحًْا فِعْلاً فَـرُوعَ الأْيَْـهَقَانِ وَأَطْفَلَتْ بِ  الجْلَْهَتـَينِْ ظِبَاؤُهَا وَنعَِامُهَا الْوَغَى مُتـَقَلِّدًا سَيـْ

نًا وَسَقَيْتهَا مَاءً  :شَرَّابُ ألَْبَانٍ وَتمَرٍْ وَأقَِطٍ تَـقْدِيرهُُ  :وكََقَوْلهِِ  فًا  .عَلَفْتهَا تبِـْ وَمُتـَقَلِّدًا سَيـْ
لْبَانٍ وَآكِلُ تمَرٍْ رَّابُ أَ وَشَ  .وَأَطْفَلَتْ باِلجْلَْهَتـَينِْ ظِبَاؤُهَا وَفَـرَّخَتْ نعَِامُهَا ،وَحَامِلاً رُمحًْا

   .)١("وَأقَِطٍ 

                                                 
حديث رقم:  ٢٢/ ١ينظر: صحيح البخاري  - رضي االله عنهما –الحديث عبد االله بن عمرو ) ١(

 . ٢٤٠حديث رقم:  ٢١٣/ ١، و صحيح مسلم ٦٠

، ومسند  ٢٤٢حديث رقم:  ٢١٤/ ١ينظر: صحيح مسلم  - -الحديث رواه أبو هريرة ) ٢(

 .١٠٠٩٢حديث رقم:  ١٠٨/ ١٦د الإمام أحم

  .٧٣ - ٧١/ ٢أحكام القرآن لابن العربي  )١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٤٨     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
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وفي رواية أبي بكر {  ،"  قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم :قال السمرقندي     
فمن قرأ بالنصب فإنه جعله نصباً  ،وَأرَْجُلَكُمْ } بكسر اللام وقرأ الباقون بالنصب

ومن قرأ بالكسر  .لى الكعبينيعني واغسلوا أرجلكم إ ،لوقوع الفعل عليه وهو الغسل

وامسحوا برؤوسكم  :فكأنه قال ،جعله كسراً لدخول حرف الخفض وهو الباء
صار كسراً  :ويقال .وقد ثبت ذلك بالسنة ،يعني إذا كان عليه خفان ،وأرجلكم

] قرأ بعضهم بالكسر  ٢٢ :با�اورة كما قال في آية أخرى { وَحُورٌ عِينٌ } [ الواقعة

  .)١(با�اورة " 
خفضاً وقرأ نافع » وأرجلِكم « " وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة  :قال ابنُ عطيةو     

وروى عنه  ،وروى أبو بكر عن عاصم الخفض ،وابن عامر والكسائي وأرجلكم نصباً 

، ورويت بالرفع المعنى فاغسلوها» رجلُكم وأ« وقرأ الحسن والأعمش  ،حفص النصب
فكل من قرأ بالنصب جعل  ،لصحابة والتابعينوبحسب هذا اختلاف ا ،عن نافع

وهنا هو  ،العامل اغسلوا وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل بالماء دون المسح

وقد رأى قوماً  - -وهو اللازم من قوله  - -الجمهور وعليه علم فعل النبي 
أ ومن قر  ،»ويل للأعقاب من النار «  ،يتوضؤون وأعقا�م تلوح فنادى بأعلى صوته

الفرض في الرجلين  ،فقالت فرقة منهم ،واختلفوا ،بالخفض جعل العامل أقرب العاملين

وروي أن  ،الوضوء غسلتان ومسحتان :المسح لا الغسل وروي عن ابن عباس أنه قال
مسحوا ااغسلوا وجوهكم وأيديكم و  :فقال الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء

فاغسلوا « دم أقرب من خبثه من قدميه برؤوسكم وأرجلكم وأنه ليس شيء من ابن آ

بطو�ما وظهورهما وعراقيبهما فسمع ذلك أنس بن مالك فقال صدق االله وكذب » 
{ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم } قال وكان أنس إذا مسح  :الحجاج قال االله تعالى

نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وكان  :رجليه بلهما وروي أيضاً عن أنس أنه قال

 .)٢(مة يمسح على رجليه وليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح " عكر 
   ُمثلِ  -مثلَ  –مثلٌ  –مثل: 

ضَافَةِ إلىَ { قرُئَِ بخَِفْضِ مِثْلَ عَلَى  ]٩٥[المائدة: " { مِثْلُ } :قال ابنُ العربيّ     الإِْ
                                                 

  .٣٧٢/ ١تفسير السمرقندي = بحر العلوم  )١(

  .١٦٣/ ٢تفسير ابن عطية  )٢(



 
 
 

  
 
 

} ٥٤٩     {
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تَـنْوِينِهِ صِفَةً للِْجَزاَءِ . وَبرِفَْعِهِ وَ فَجَزاَءٌ }
فإَِذَا كَانَ  ،صَوَابٌ مَعْنىً  ،لاَهمُاَ صَحِيحٌ روَِايةًَ ؛ وكَِ )١(

رَ الْمِثْلِ ؛ إذْ الشَّيْءُ لاَ يُضَافُ إلىَ  ضَافَةِ اقـْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الجَْزاَءُ غَيـْ عَلَى الإِْ

 ،الْمِثْلُ هُوَ الجَْزاَءَ بعَِيْنِهِ  وَإِذَا كَانَ الصِّفَةُ بِرَفْعِهِ وَتَـنْوِينِهِ اقـْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ  ،نَـفْسِهِ 

وَمَنْ يَـعْجَبُ فَـعَجَبٌ مِنْ قِراَءَةِ الْمَكِّيِّ وَالْمَدَنيِِّ  .لِوُجُوبِ كَوْنِ الصِّفَةِ عَينَْ الْمَوْصُوفِ "
ضَافَةِ ؛ وَهَذَا يَـقْتَضِي الْغَيرْيَِّةَ بَـينَْ  :وَالْبَصْريِِّ وَالشَّامِيِّ   الْمُضَافِ فَجَزاَءُ مِثْلِ باِلإِْ

 :وَمِنْ قِراَءَةِ الْكُوفِيِّينَ  ،وَأَنْ يَكُونَ الجَْزاَءُ لِمِثْلِ الْمَقْتُولِ لاَ الْمَقْتُولِ  ،وَالْمُضَافِ إليَْهِ 

وَيَـقُولُ أهَْلُ  .وَذَلِكَ يَـقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الجَْزاَءُ هُوَ الْمِثْلَ  ،عَلَى الْوَصْفِ  )٢( )فَجَزاَءً مِثْلَ (
رُ الْمِثْلِ  :وفَةِ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْكُ  يُّونَ وَالشَّامِيُّونَ مِنْ  .إنَّ الجَْزاَءَ غَيـْ وَيَـقُولُ الْمَدَنيُِّونَ وَالْمَكِّ

هُمْ مَذْهَبَهُ عَلَى خِلاَفِ مُقْتَضَى  :الْفُقَهَاءِ  إنَّ الجَْزاَءَ هُوَ الْمِثْلُ ؛ فَـيَبْنيِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

إنَّ ابْنَ مَعْقِلٍ  :وَقَدْ قاَلَ لنََا الْقَاضِي أبَوُ الحَْسَنِ الْقَراَفيُِّ الزَّاهِدُ  .قُـرَّاءِ بَـلَدِهِ  ظاَهِرِ قِراَءَةِ 
اَ يجَِبُ عَلَيْهِ جَزاَءُ الْمَقْتُولِ لاَ جَزاَءُ مِثْلِ  :الْكَاتِبَ أَخْبـَرَهُ عَنْ أَبيِ عَلِيٍّ النَّحْوِيِّ أنََّهُ قاَلَ  إنمَّ

ضَافَةُ توُجِبُ جَزاَءَ الْمِثْلِ لاَ جَزاَءَ الْمَقْتُولِ  .الْمَقْتُولِ  وَمَنْ أَضَافَ الجَْزاَءَ إلىَ  :قاَلَ  .وَالإِْ

أنَاَ أكُْرمُِ مِثـْلَك ؛ أَيْ  :الْمِثْلِ فإَِنَّهُ يخَْرجُُ عَلَى تَـقْدِيرِ إقْحَامِ الْمِثْلِ ؛ وَذَلِكَ كَقَوْلهِِمْ 
وَعَلَيْهِ يخَُرَّجُ أَحَدُ  ،وَذَلِكَ سَائِغٌ فيِ اللُّغَةِ  :بوُ بَكْرِ بْنُ الْعَرَبيِِّ قاَلَ الْقَاضِي أَ  .أكُْرمُِك

  .)٣("}{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  :التَّأْوِيلاَتِ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ 

، من حيث الرواية والمعنى، نلحظ أن ابن العربي حكم بصحة قراءتي: مثلِ، ومثلٌ   
  وع من اللغة.ملموافقتها المس واستساغ قراءة الإضافة

فجزاء مثل ما ("واختلفوا في الإضافة والتنوين في قوله تعالى:  :قال أبو علي الفارسي   

]. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: فجزاء مثل ما مضافة ٩٥[المائدة/  )قتل
فوع. حجّة بخفض مثل. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: فجزاء مثل جزاء منون، ومثل مر 

من رفع المثل أنه صفة للجزاء، والمعنى: فعليه جزاء من النّعم مماثل المقتول، والتقدير: 

                                                 
قَـرأََ ابْن كثير وَناَفِع وَأبَوُ عَمْرو وَابْن عَامر {فجزاء مثل} مَضْمُومَة مُضَافَة قال ابن مجاهد: "  )١(

. " اهـ{فجزاء مثل} منونة مَرْفُوعَة وَرفع {مثل} والكسائيوَقَـرأََ عَاصِم وَحمَْزةَ ، }وبخفض {مثل

  .  ١٨٧، وينظر المبسوط في القراءات ص ٢٤٨ – ٢٤٧السبعة لابن مجاهد ص 

   . ٣٦٥/ ٤هذه قراءة معزوة إلى محمد بن مقاتل . ينظر: البحر المحيط   )٢(

  .  ١٨٠/ ٢أحكام القرآن لابن العربي  )٣(



 
 
 

  
 
 

} ٥٥٠     {
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فعليه جزاء وفاء للاّزم له، أو: فالواجب عليه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد، 
هي جزاء وفيه ذكره، ويكون مثل  هذه القراءة صفة للنّكرة، والتي ف من النعم على

. والمماثلة في جزاء، لأنّ المعنى عليه جزاء مماثل للمقتول من الصيد من النعمصفة لل

على حسب اختلاف الفقهاء في ذلك، ولا ينبغي إضافة جزاء إلى  القيمة أو الخلقة
المثل، ألا ترى أنهّ ليس عليه جزاء مثل ما قتل في الحقيقة. إنمّا عليه جزاء المقتول لا 

كذلك، علمت   تول الذي لم يقتله، فإذا كان ذلكلمثل المقجزاء مثله، ولا جزاء عليه 

، لأنهّ يوجب جزاء المثل، والموجب جزاء المقتول زاء لا ينبغي أن يضاف إلى المثلأنّ الج
من الصيد، لا جزاء مثله الذي ليس بمقتول. ولا يجوز أن يكون قوله: من النعم على 

قوله: جزاء سيئة  لجار متعلقا به فيجاز أن يكون ا هذه القراءة متعلّقا بالمصدر كما

]، لأنك قد وصفت الموصول، فإذا وصفته لم يجز أن تعلّق به بعد ٢٧بمثلها [يونس/ 
الوصف شيئا، كما أنّك إذا عطفت عليه أو أكّدته لم يجز أن تعلّق به شيئا بعد 

ن النعم العطف عليه، والتأكيد له. وأما قراءة من أضاف الجزاء إلى المثل، فإنّ قوله: م

يكون صفة للجزاء، كما كان في قول من نوّن ولم يضف صفة له. ويجوز فيه وجه آخر 
لا يجوز في قول من نوّن ووصف، وهو أن يقدره متعلّقا بالمصدر، ولا يجوز على هذا 

ا كان صفة، وإنمّا جاز تعلّقه بالمصدر على 
ّ
القول أن يكون فيه ذكر كما تضمّن الذكر لم

ك لم تصف الموصول كما وصفته في قول من نوّن، فيمتنع تعلّقه قول من أضاف لأنّ 
به، والدليل على أن المثل منفصل مما أضيف إليه، وأن المضاف إليه لا يقع عليه المثل 

  في المعنى قول دريد بن الصمّة:

  .. من الأزواج أمثالي ونفسي.وقاك االله يا ابنة آل عمرو
  )١(أ�ا أنيّ ابن أمسوهل نبّ    .. .  وقالت إنهّ شيخ كبير  

وأما  ألا ترى أنّ نفسه لو دخلت في جملة قوله: أمثالي، لم يحتج أن يقول: نفسي.  

] فإنهّ وإن  ٩٥من أضاف الجزاء إلى مثل، فقال: فجزاء مثل ما قتل من النعم [المائدة/ 
: أنا يقولون: أنا أكرم مثلك، يريدون  كان عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله، فإّ�م قد 

أكرمك، فكذلك إذا قال: فجزاء مثل ما قتل، فالمراد: جزاء ما قتل، كما أن المراد في: 
                                                 

الأغاني  البيتان من قصيدة لدريد بن الصمة يهجو �ا الخنساء لأّ�ا رفضت أن تتزوج منه. )١(

 .وفيهما اختلاف يسير في الرواية ٢٣/ ١٠



 
 
 

  
 
 

} ٥٥١     {
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أنا أكرم مثلك: أنا أكرمك. فإذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغير الإضافة، 
لأنّ المعنى: فعليه جزاء ما قتل، ومما يؤكد أنّ المثل، وإن كان قد أضيف إليه الجزاء، 

    .)١(ليه جزاء المقتول لا جزاء مثله الذي لم يقتل "فالمعنى: فع

" {فَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قَـتَلَ} بتنوين "جزاء"، ورفع "مثل"، فمثل في هذه  :قال أبو شامةو   
القراءة صفة جزاء وكذا من النعم؛ أي: فعليه جزاء مماثل ما قتل، وذلك الجزاء من 

ل، وقد أشكلت على قوم حتى قالوا الجزاء النعم، والقراءة الأخرى بإضافة جزاء إلى مث

إنما هو للصيد لا لمثله من النعم، ووجهها أ�ا إضافة تخفيف؛ لأن مثل مفعول جزاء 
أصله: فجزاء مثل ما أتى فعليه أن يجزي المقتول مثله من النعم فمن النعم على قراءة 

نه متعين للصفة الإضافة يجوز أن يكون متعلقا بالجزاء ويجوز أن يكون صفة له كما أ

على قراءة التنوين، وسببه أنك إذا نونت جزاء فقد وصفته بمثل ومتى وصف المصدر أو 
أكد أو عطف عليه امتنع تعلق شيء به نص أبو علي على ذلك كله، وعلى قراءة 

الإضافة لم يوصف فجاز تعلق من النعم به وجرى هنا بمنزلة قضى، فكما تقول: 

زيت الصيد مثله فظهر أن تقدير الآية فعليه أن يجزى قضيت زيدا حقه كذا تقول: ج
المقتول مثله من النعم، ثم حذف المفعول الأول لما في قوة الكلام من الدلالة عليه ثم 

أضيف الجزاء إلى المثل تخفيفا كما تقول أعجبني عزمك على إكرام زيد غدا، وقال أبو 

فكذا إذ قال: "فجزاء مثل ما  علي: هو من قولهم: أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك
قتل" فالمراد جزاء ما قتل فالإضافة كغير الإضافة قال ولو قدرت الجزاء تقدير المصدر 

فأضفته إلى المثل كما تضيف المصدر إلى المفعول به لكان في قوله: من جر مثلا على 

  .)٢(الاتساع الذي وصفنا؛ أي: يكون مثل زائد واالله أعلم "
" وَفيِ قِراَءَةِ عَبْدِ اللَّهِ يَـرْتَفِعُ فَجَزاَؤُهُ مِثْلُ عَلَى الاِبتِْدَاءِ وَالخَْبرَِ. وَقَـرَأَ  :قال أبو حيانو   

عَةِ فَجَزاءٌ مِثْلُ بِرَفْعِ جَزاَءٍ وَإِضَافتَِهِ إِلىَ مِثْلٍ، فَقِيلَ مِثْلٌ كَأنََّـهَا مُقْحَمَةٌ كَمَا  باَقِي السَّبـْ

وَقِيلَ ذَلِكَ مِنْ  لُ كَذَا أَيْ أنَْتَ تَـفْعَلُ كَذَا فاَلتـَّقْدِيرُ فَجَزَاءُ مَا قَـتَلَ،تَـقُولُ مِثـْلُكَ مَنْ يَـفْعَ 
إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلىَ الْمَفْعُولِ وَيدَُلُّ عَلَى هَذَا التـَّقْدِيرِ قِراَءَةُ السُّلَمِيِّ فَجَزاءٌ باِلرَّفْعِ 

بِ. وَقَـرأََ محَُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ فَجَزاءٌ مِثْلُ مَا قَـتَلَ بنَِصْبِ جَزاَءٍ وَالتـَّنْوِينِ مِثْلُ مَا قَـتَلَ باِلنَّصْ 
                                                 

 .  ٢٥٧ – ٢٥٤/  ٣) الحجة للقراء السبعة ١(

 . ٤٣٤) إبراز المعاني لأبي شامة ص ٢(
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 .)١(وَمِثْلٍ وَالتـَّقْدِيرُ فَـلْيُخْرجِْ جَزاَءً مِثْلَ مَا قتل ومثل صفة لجزاء "
  ِالعينُ بالعينِ  –العينَ بالعين:  

باِلرَّفْعِ  ئر قُ ] ٤٥[المائدة: ينِْ }وَالْعَينَْ باِلْعَ : { " قَـوْله تَـعَالىَ  :ابن العربيّ قال    

أَنْ يَكُونَ عَطْفًا  :أَحَدُهمُاَ :وَفِيهِ وَجْهَانِ  ،فاَلنَّصْبُ إتـْبَاعٌ للَِفْظِهِ وَمَعْنَاهُ ؛ وَالرَّفْعُ  ،وَالنَّصْبِ 
نَافَ كَلاَمٍ  :وَالثَّانيِ  .عَلَى حَالِ النـَّفْسِ قَـبْلَ دُخُولِ أنَْ  لمَْ يَكُنْ هَذَا ممَِّا  وَ  .أَنْ يَكُونَ اسْتِئـْ

{ فَجَزاَءٌ  :هَذَا جَهْلٌ أَوْ تجََاهُلٌ ؛ فإَِنَّ قَـوْله تَـعَالىَ  :قُـلْنَا .وَالأَْوَّلُ أَصَحُّ  ،كُتِبَ فيِ التـَّوْراَةِ 

ةُ الخْلِْقَةِ حِس�ا وَمَا عَدَاهُ يمَتَْنِعُ فِيهِ مِثْلِيَّ  ،فيِ مِثْلِ الخْلِْقَةِ  ..مِثْلُ مَا قَـتَلَ مِنْ النـَّعَمِ } ظاَهِرٌ 
وَليَْسَ إذَا عُدِمَ الْمَعْنىَ الْمَطْلُوبُ فيِ مَوْضِعٍ وَيَـرْجِعُ إلىَ  ،؛ فَـرَجَعَ إلىَ مِثْلِيَّةِ الْمَعْنىَ حُكْمًا

  .)٢(بدََلهِِ يَـلْزَمُ أَنْ يَـرْجِعَ إلىَ بدََلِهِ مَعَ وُجُودِهِ "

العين وما بعده: أنهّ عطف ذلك قال أبو علي الفارسي: "حجّة من نصب العين ب  
اك في نصب أنّ، ولم يقطع الكلام مما قبله، كما فعل ذلك تر على أنّ، فجعل الواو للاش

من رفع. فأما من رفع بعد النصب فقال: أن النفس بالنفس والعين بالعين فحجته أنه 

ك في للاشتراأحدها: أن تكون الواو عاطفة جملة على جملة وليست  يحتمل ثلاثة أوجه:
في قول من نصب، ولكنها عطفت جملة على جملة، كما  العامل كما كان كذلك

   .)٣( ."..تعطف المفرد على المفرد

" وللرفع ثلاثة أوجه: أحدها: الرفع على استئناف جملة وعطفها  :قال أبو شامةو   
على الجملة السابقة كقولك: فعلت كذا وزيد فعل كذا وعمرو وبكر، قال أبو علي: 

و عاطفة جملة على جملة وليست للاشتراك في العامل كما كان كذلك في قول من الوا

والوجه الثاني: أنه لة كما يعطف المفرد على المفرد.نصب، ولكنها عطفت جملة على جم
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ}  حمل الكلام على المعنى؛ لأنه إذا قال: {وكََتَبـْ

] فمعنى الحديث: قلنا لهم النفس بالنفس، فحملت العين بالعين على ٤٥[المائدة/ 

.. والوجه الثالث: أن يكون عطف قوله والعين على الذكر المرفوع في الظرف .هذا
الذي هو الخبر وإن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفصل كما أكّد في نحو إنه يراكم 

                                                 
 .  ٣٦٥ – ٣٦٤/ ٤) البحر المحيط ١(

 .١٣١/ ٢آن أحكام القر  )٢(

 .٢٢٦ - ٢٢٣/  ٣)  الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ٣(
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 .)١(] "٢٧هو وقبيله [الأعراف/ 
 الأَولين –ن الأَوليََا:  

وَهَذَا فَصْلٌ مُشْكِلُ الْمَعْنىَ مُشْكِلُ  )٢((الأَْوْليََانِ) :" قَـوْله تَـعَالىَ  :قال ابنُ العربيّ 

عْراَبِ  أنََّهُ بدََلٌ مِنْ الضَّمِيرِ  :الأَْوَّلُ  :أمََّا إعْراَبهُُ فَفِيهِ أرَْبَـعَةُ أقَـْوَالٍ  :كَثُـرَ فِيهِ الاِخْتِلاَطُ   ،الإِْ
وَهَذَا حَسَنٌ ؛ لَكِنَّهُ فِيهِ  .فاَلأَْوْليََانِ يَـقُومَانِ مَقَامَ الأَْوَّلَينِْ  :قُومَانِ " وَيَكُونُ التـَّقْدِيرُ فيِ " ي ـَ

نـَهُمَا مِنْ طَوِيلِ الْكَلاَمِ، وَيَكُونُ فاَعِلُ "  رَدُّ الْبَعِيدِ إلىَ الْقَريِبِ فيِ الْبَدَليَِّةِ بَـعْدَمَا حَالَ بَـيـْ

يصَاءُ أوَْ الْمَالُ  اسُْتُحِقَّ  فاَعِلُ  :وَقِيلَ  ." بِضَمِّ التَّاءِ مُضْمَراً تَـقْدِيرهُُ الحَْقُّ أَوْ الْوَصِيَّةُ أوَْ الإِْ
مِ ذكِْرهُُ  ثمِْ الْمُتـَقَدِّ مْنَاهُ   ،وَهُوَ الْغُرْمُ للِْمَالِ  ،اسُْتُحِقَّ عَائِدٌ عَلَى الإِْ أَنَّ "  :الثَّانيِ  .كَمَا قَدَّ

فإَِنْ  ،يرُيِدُ الأَْوْليََانِ باِلْيَمِينِ بأَِنْ يحَُلِّفَا مَنْ يَشْهَدُ بَـعْدَهمُاَ ،يَانِ " فاَعِلٌ باِسْتُحِقَّ الأَْوْلَ 

 .وَالآْخَراَنِ مِنْ غَيرِْ بَـيْتِ أهَْلِ الْمَيِّتِ  ،جَازَتْ شَهَادَةُ النَّصْراَنيِِّينَ كَانَ الأَْوْليََانِ النَّصْراَنيِِّينَ 
اَ يَكُونُ تَـقْدِيرُ الآْيةَِ عَلَى هَذَا .وْلُ بَـعْضِهِمْ هَذَا ق ـَ مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ  :وَلاَ أقَُولُ بهِِ ؛ وَإِنمَّ

أَنْ يَكُونَ عَلَى  :الرَّابِعُ  .آخَرَانِ  :أَنْ يَكُونَ بدََلاً مِنْ قَـوْلهِِ  :الثَّالِثُ  .عَلَيْهِمْ الأَْوَّلُ وَباِلحَْقِّ 

وَأمََّا  .،.. وَالصَّحِيحُ مِنْ هَذَا هُوَ الأَْوَّلُ يرهُُ فاَلأَْوْليََانِ آخَراَنِ تَـقْدِ  ،الخْبَـَرُ مُقَدَّمٌ وَ  ،الاِبتِْدَاءِ 
وَقَـرأََ حَفْصٌ  ، وَهُوَ حَسَنٌ.فَـيُـرْجَعُ إلىَ الأَْوَّلَينِْ  ، وَأبَوُ بَكْرٍ الأَْوَّلَينِْ وَهُوَ حمَْزةَُ  مَنْ قَـرأََ 

  .)٣(حَقَّ عَلَيْهِمْ "اسْتَحَقَّ بمِعَْنىَ 

" واختلفوا في التثنية والجمع في قوله: استحق عليهم الأوليان  :قال أبو علي الفارسي   
. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي: من الذين استحق ]١٠٧[المائدة/ 

قرةّ قال:  عليهم مضمومة التاء، الأوليان على التثنية. وروى نصر بن عليّ عن أبيه عن

سألت ابن كثير فقرأ: استحق بفتح التاء الأوليان على التثنية. وقرأ عاصم في رواية أبي 
وروى حفص عن عاصم استحق بفتح  .بكر وحمزة استحق بضم التاء الأولين* جماع

التاء. الأوليان على التثنية. قال الواقديّ: حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان تميم 

 - -خوه عديّ نصرانيّين، وكان متّجرهما إلى مكّة، فلما هاجر رسول االله الداريّ وأ
إلى المدينة قدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجرا، 

                                                 
 . ٤٢٩ – ٤٢٨) إبراز المعاني  ص ١(

 .في سورة المائدة ١٠٧من الآية رقم ) ٢(

 .٢٥٠ - ٢٤٩/ ٢أحكام القرآن ) ٣(



 
 
 

  
 
 

} ٥٥٤     {
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فخرج هو وتميم الداري وأخوه عديّ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية، 
وأوصى إليهما، فلما مات فتحوا متاعه، فوجدوا  فكتب وصية بيده ودسّها في متاعه،

وصيّته وقد كتب ما خرج به، ففقدوا شيئا فسألوهما فقالا: لا ندري، هذا الذي قبضنا 

: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا فنزلت الآية - -له، فرفعوهما إلى رسول االله 
فأمر رسول االله  ]١٠٦/ [المائدةحضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 

- -  أن يستحلفوهما باالله ما قبضا له غير هذا ولا كتماه. قال الواقدي: فاستحلفهما

بعد العصر، فمكثا ما شاء االله، ثمّ ظهر على إناء من فضة منقوش  - -رسول االله 
معهما، فقالوا: هذا من متاعه، فقالا: اشتريناه منه، وارتفعوا إلى رسول » ٧«بذهب 

، فنزلت الآية: فإن عثر على أ�ما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما - -االله 

على ما   رجلين من أهل الميت أن يحلفا - -] قال: فأمر رسول االله ١٠٧[المائدة/ 
كتما وغيّبا. قال الواقدي: فحلف عبد االله بن عمرو والمطلّب بن أبي وداعة، 

، وكان يقول: صدق االله وبلّغ - -االله فاستحقّا، ثمّ إنّ تميما أسلم، وبايع رسول 

  .)١(رسوله، أنا أخذت الإناء "
قال ابن زنجلة: " قَـرَأَ حمَْزةَ وَأبَوُ بكر {من الَّذين اسْتحق} بِضَم التَّاء / الولين / على و   

جته مَا الجَْمِيع قاَلَ الْفراء كَانَ ابْن عَبَّاس أيَْضا يقْرَأ {الأَْوَّلين} يجَعله نعتا ل الَّذين وح

قَـرأََ حَفْص  ،قاَلَه ابْن عَبَّاس قاَلَ أرََأيَْت إِن كَانَ الأوليان صغيرين كَيفَ يقومان مقامهما
{من الَّذين اسْتحق} بفَِتْح التَّاء {الأوليان} على التَّثْنِيَة و {الأوليان} رفع ب اسْتحق 

الْبَاقُونَ {من الَّذين اسْتحق} بِضَم التَّاء وَقَـرأََ  ،الْمَعْنى اسْتحق عَلَيْهِم الأوليان رد الأَْيمْاَن

{عَلَيْهِم الأوليان} وتأويلها الأولى فاَلأْولى وَالأْقَـْرَب قاَلَ الْفراء الأوليان أرَاَدَ وليي 
الْمَوْرُوث يقومان مقَام النصرانيين إِذا أ�ما أنََّـهُمَا قد خَانا فيحلفان بعد حلف 

الَ وَمن قَـرأََ {الأَْوَّلين} فَـهُوَ جمع الأول وَهُوَ على النصرانيي وَظهر على خيانتهما قَ 

الْبَدَل من الَّذين اسْتحق اخْتلف أهل الْعَرَبيَّة فيِ السَّبَب الَّذِي من أَجله رفع 
{الأوليان} فَـقَالَ الزّجاج رفعهما على الْبَدَل من الأْلف فيِ {يقومان} الْمَعْنى فلَيقمْ 

هذَيْن الخائنين فيقسمان باِللَّه لَشَهَادَتنَا أَحَق من شَهَادَ�مَا وَقاَلَ  الأوليان باِلْمَيتِ مقَام

آخَرُونَ بدل من قَـوْله {فآخران} فَـهَذَا بدل الْمعرفَة من النكرةَ وَقاَلُوا يجوز أَن يكون 
                                                 

 .٢٦٣ - ٢٦٠/  ٣)  الحجة للقراء السبعة ١(
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ن الأوليان خبر الاِبتِْدَاء الَّذِي هُوَ {فآخران} وَيجوز أَن يكون {الأوليان} مُبْتَدأ وآخرا
  .)١(خَبرا مقدما التـَّقْدِير فالأوليان آخراَنِ يقومان مقامهما"

قال السمعاني: " {فآخران يقومان مقامهما من الَّذين لستحق عَلَيْهِم الأوليان} و   

يقْرأَ هَذَا على ثَلاَثةَ أوجه: أَحدهَا: " من الَّذين اسْتحق عَلَيْهِم الأوليان ". وَقَـرَأَ 
من الَّذين اسْتحق " بنِصب التَّاء والحاء {عَلَيْهِم الأوليان} وَقَـرَأَ (حَفْص عَن عَاصِم) " 

عَلَيْهِم  - بِضَم التَّاء وكَسر الحْاَء  -أبَوُ بكر عَن عَاصِم، وَحمَْزةَ: " من الَّذين اسْتحق " 

فيهم، أَو فأََما معنى الْقِراَءَة الأولى فَـقَوله: {اسْتحق عَلَيْهِم} يَـعْنيِ: اسْتحق  الأَْوَّلين.
هُم كَقَوْلهِ: {ولأصلبنكم فيِ جُذُوع النّخل} أَي: على جُذُوع النّخل، يَـعْنيِ:  اسْتحق مِنـْ

الَّذين وَقعت الخْيَِانةَ فيِ حَقهم، وهم أوَْليَِاء الْمَيِّت، و {الأوليان} تَـثْنِيَة: الأولى، 

الحالفين؛ يقوم الأوليان من أوَْليَِاء  وَالأْولىَ: هُوَ الأْقَـْرَب، وَمَعْنَاهُ: إِن عثر على خِيَانةَ
الْمَيِّت؛ فيحلفان، وَأما قَـوْله: {من الَّذين اسْتحق عَلَيْهِم} أَي حق وَوَجَب فيهم، 

وَمَعْنَاهُ وَمعنى الْقِراَءَة الأولى سَوَاء. وَأما الْقِراَءَة الثَّالثِةَ: {من الَّذين اسْتحق عَلَيْهِم 

ن قَـوْله: {من الَّذين} أَو عَن الاِسْم الْمُضمر تحَت قَـوْله: الأَْوَّلين} فَـهُوَ بدل عَ 
راَد بهِِ أيَْضا أوَْليَِاء الْمَيِّت وَيكون الْمَعْنى مَا بيَنا"

ُ
  . )٢({عَلَيْهِم} ؛ فيَكون الم

" قرأ الحسن وحفص بفتح التاء وهي قراءة علي وأبي بن كعب أي  :قال الثعلبيو    

حق واستحق بمعنى وقال: الأَْوْليَانِ رجع إلى قوله: فآخران  وجب عَلَيْهِمُ الإثم يقال
الأوليان ولم يرتفع بالاستحقاق. وقرأ الباقون: بضم التاء على ا�هول يعني الذين 

استحق فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة الميت، استحق الحالفان بسببهم وفيهم الإثم على 

           وقال صخر الغي:المعنى في كقوله: عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ. 
..  على أقطارها علق نفيث.متى ما تنكروها تعرفوها                  

)٣(  

الأَْوْليَانِ بالجمع قرأه أكثر أهل الكوفة واختيار يعقوب أي من الذين الأولين. وقرأ 

 الحسن: الأولون، وقرأ الآخرون الأَْوْليَانِ على لغت الآخرين وإنما جاز ذلك، الأولان
                                                 

 . ٢٣٩ - ٢٣٨) حجة القراءات ص ١(

 .٧٦/ ٢ن للسمعاني ) تفسير القرآ٢(

الناشر: الدار القومية  - ترتيب وتعليق: محمّد محمود الشنقيطي ٢٢٤/ ٢ ديوان الهذليين )٣(

  .م١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥عام النشر:  - جمهورية مصر العربية -للطباعة والنشر، القاهرة 
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معرفة والآخران بكثرة لأنه حين قال من الذين وحدهما ووصفهما صار كالمعرفة في 
  . )١(المعنى"

قال القرطبي: "وَقَـرأََ يحَْيىَ بْنُ وَثَّابٍ وَالأَْعْمَشُ وَحمَْزةَُ" الأَْوَّلِينَ" جمَْعُ أوََّلٍ عَلَى أنََّهُ بدل و   

" بفَِتْحِ التَّاءِ وَالحْاَءِ،  مِنَ" الَّذِينَ" أَوْ مِنَ الهْاَءِ وَالْمِيمِ  فيِ" عَلَيْهِمُ" وَقَـرأََ حَفْصٌ:" اسْتَحَقَّ
وَرُوِيَ عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ، وَفاَعِلُهُ" الأَْوْليَانِ" وَالْمَفْعُولُ محَْذُوفٌ، وَالتـَّقْدِيرُ: مِنَ الذِينَ 

الَّتيِ أوَْصَى ِ�اَ. وَقِيلَ: اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَْوْليََانِ  اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَْوْليََانِ باِلْمَيِّتِ وَصِيَّتَهُ 

رَدَّ الأَْيمْاَنِ "
)٢(. 

  بينُكم –بينَكم: 

نًا أَيْ فاَرَقَ مَا كَانَ  :" " بَـينَْ " فيِ أَصْلِهِ مَصْدَرُ قَـوْلِك :قال ابنُ العربيّ     باَنَ يبَِينُ بَـيـْ

ينَ مِنْ { مَا أبُِ  :- -وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّبيِِّ  ،مَّا كَانَ مُتَّصِلاً بهِِ وَانْـفَصَلَ عَ  ،مجُْتَمِعًا مَعَهُ 
.الْمَعْنىَ مَا فُصِلَ مِنْ أَعْضَاءِ الحْيَـَوَانِ عَنْهُ حَالَ حَيَاتهِِ فَـهُوَ مَيْتَةٌ يَـعْنيِ حَيٍّ فَـهُوَ مَيِّتٌ }

 :، تَـقُولُ باَبٌ مِنْ أبَْـوَابِ النَّحْوِ  ، وَهُوَ نىَ الصَّدْرظَرْفاً عَلَى مَعْ  لاَ يحَِلُّ أَكْلُهُ ؛ وَاسْتُـعْمِلَ 

ارِ وَالْمَسْجِدِ مَسَافَةٌ بَـينَْ ا نـَهُمَا بَـينٌْ لدَّ أَيْ مَوْضِعٌ خَالٍ  ،. وَلَوْ كَاناَ مجُْتَمِعَينِْ لمَْ يَكُنْ بَـيـْ
هُمَا وَهِيَ  ،وَاجْتِمَاعُ مَعَانٍ  ،امٍ اجْتِمَاعُ أَجْسَ  :وَمَا كَانَ الاِجْتِمَاعُ عَلَى ضَرْبَـينِْ  .مِنـْ

وَاسْتـَعْمَلَ فِيهِ " بَـينَْ " الَّذِي  ،الأَْخْلاَقُ وَالأَْهْوَاءُ جَعَلَ افْترِاَقَ الأَْهْوَاءِ كَافْترِاَقِ الأَْجْسَامِ 

يعًا ليِلُ عَلَيْهِ قَـوْلُ اللَّهِ تَـعَالىَ  .هُوَ الاِفْترِاَقُ فِيهِمَا جمَِ نِنَا وَبَـيْنِك حِجَابٌ { وَمِنْ بَـيْ  :وَالدَّ
نَهُ رَحِمٌ  :وَعَلَى هَذَا يحُْمَلُ قَـوْلهُُ  .} وَبَـيْنيِ  .أَيْ مَا افـْتـَرَقـْنَا إلاَّ عَنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ  ،بَـيْنيِ وَبَـيـْ

نَهُ شَركَِةٌ أَيْ افـْتـَرَقـْنَا فيِ كُلِّ شَيْءٍ إلاَّ عَنْ جمَْعِ الْمَالِ الْمَخْصُوصِ   فَـقَالَ أهَْلُ  .وَبَـيـْ

ظَرْفٌ فيِ الأَْجْسَامِ لَمَّا كَانَتْ ذَوَاتُ مِسَاحَاتٍ  ،هُوَ مَصْدَرٌ فيِ الْمَعَانيِ  :الصِّنَاعَةِ 
نـَهَا وَبَـينَْ الْمَعَانيِ  وَمِنْهُ قَـوْله  .وَالْكُلُّ فيِ الحَْقِيقَةِ تَـبَاينٌُ وَتَـبَاعُدٌ وَفُـرْقَةٌ  ،محَْسُوسَاتٍ فَـرْقاً بَـيـْ

نَكُمْ } مَرْفُوعًا وَمَنْصُوباً{ لَقَدْ ت ـَ :تَـعَالىَ  : لَقَدْ تَـقَطَّعَ تَـبَاعُدكُُمْ الْمَعْنىَ  .)٣(قَطَّعَ بَـيـْ

، مِنْهُ مَا يُـرْجَى لَهُ لَّذِي يبَِينُ عَلَى قِسْمَينِْ ؛ فإَِنَّ ايْثُ لاَ يَكُونُ لَهُ اتِّصَالٌ وَافْترِاَقُكُمْ بحَِ 
                                                 

 .١٢١/ ٤) الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ١(

 .    ٣٥٩/ ٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢(

نَكُمْ} [٣( ] بالنصب. ٩٤)  قرأ أبو جعفر ونافع، وحفص عن عاصم، والكسائي {لَقَدْ تَـقَطَّعَ بَـيـْ

نَكُمْ} بالرفع.  .١٩٩المبسوط لابن مهران ص  وقرأ الباقون {بَـيـْ
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وَقَدْ جَعَلَ أَهْلُ الصِّنَاعَةِ هُنَا  .فَـيُـعَبـَّرُ عَنْهُ باِلتـَّقَطُّعِ  ،صَالٌ وَمِنْهُ مَا لاَ يُـرْجَى لَهُ اتِّ  ،اتِّصَالٌ 
هَا،  ،وكََثُـرَ ذَلِكَ حَتىَّ جُعِلَ اسمْاً فيِ الأَْهْوَاءِ الْمُتَبَاينَِةِ  ،" بَـينَْ " للِظَّرْفِ  مجََازاً يُـعَبـَّرُ بهِِ عَنـْ

نُ وَعَلَيْهِ يخَُرَّجُ  أهَْوَاؤكُُمْ : لَقَدْ تَـفَرَّقَتْ عْنىَ . الْمَ كُمْ عَلَى قِراَءَةِ الرَّفْعِ : لَقَدْ تَـقَطَّعَ بَـيـْ

  .)١("وَأَخْلاَقُكُمْ 
واستعمل هذا الاسم .. .البين مصدر بان يبين إذا فارققال أبو علي الفارسي: "   

على ضربين: أحدهما أن يكون اسما متصرفا كالافتراق. والآخر: أن يكون ظرفا. 

والدليل  قراءة من قرأ لقد تقطع بينكم هو الذي كان ظرفا ثم استعمل اسما. فالمرفوع في
]، و: هذا فراق بيني ٥على جواز كونه اسما قوله: ومن بيننا وبينك حجاب [فصلت/ 

]، فلما استعمل اسما في هذه المواضع. جاز أن يسند إليه الفعل ٧٨وبينك [الكهف/ 

لى أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفا الذي هو تقطع* في قول من رفع. ويدلّ ع
أنهّ لا يخلو من أن يكون الذي هو ظرف اتسع فيه، أو يكون الذي هو مصدر، فلا 

يجوز أن يكون هذا القسم، لأن التقدير يصير: لقد تقطّع افتراقكم. وهذا، مع بعده 

كنتم عن القصد، خلاف المعنى المراد، ألا ترى أنّ المراد: لقد تقطّع وصلكم وما  
 ...فإن قلت: كيف جاز أن يكون بمعنى الوصل، وأصله الافتراق والتباين تتألفون عليه.

بيني وبينه شركة، وبيني وبينه رحم  قيل: إنه لما استعمل مع الشيئين المتلابسين في نحو:

وصداقة، صارت لاستعمالها في هذه المواضع بمنزلة الوصلة على خلاف الفرقة، فلهذا 
فأمّا من قال: لقد تقطع بينكم . بينكم بمعنى: لقد تقطّع وصلكم جاء: لقد تقطع

أنه أضمر الفاعل في الفعل ودلّ عليه مما تقدّم في  أحدهما: مذهبان:بالنصب ففيه 

]، ألا ٩٤[الأنعام/ )وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أ�م فيكم شركاء(قوله: 
اجر؟ وذلك أن المضمر هو الوصل  ترى أن هذا الكلام فيه دلالة على التقاطع والته

وقد حكى سيبويه: أّ�م قالوا: إذا كان غدا  كأنهّ قال: لقد تقطّع وصلكم بينكم.

فائتني، فأضمر ما كانوا  فيه من بلاء أو رخاء، لدلالة الحال عليه، فصار دلالة الحال 
تقطع  ه: لقدقول انتصاب البين في والمذهب الآخر: عليه بمنزلة جري الذكر وتقدّمه.

أبو الحسن، وهو أنه يذهب إلى أن قوله: لقد تقطع بينكم إذا  بينكم على شيء يقوله

نصب يكون معناه معنى المرفوع، فلمّا جرى في كلامهم منصوبا ظرفا، تركوه على ما 
                                                 

 .  ٢٣٧/ ٢أحكام القرآن لابن العربي  )١(
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  .)١("يكون عليه في أكثر الكلام
  ْمِنْ عنده –مَن: 

عِلْمُ الْكِتَابِ بَـعْدَ ذكِْرِ قَـوْلِ مجَُاهِدٍ عَلَى أرَْبَـعَةِ  اخُْتُلِفَ فِيمَنْ عِنْدَهُ "  :قال ابنُ العربيّ    

الثَّانيِ: أنََّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  الأَْوَّلُ: أنََّ الْمُراَدَ بهِِ مَنْ آمَنَ مِنْ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى. أقَـْوَالٍ:
بخَِفْضِ الْمِيمِ  )٢( (وَمِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ) :قرُئَِ  وَقَدْ  ،أنََّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  الثَّالِثُ: سَلاَمٍ.

. وَقرُئَِ بخَِفْضِ الْمِيمِ مِنْ " مِنْ " وَباَقِيهِ عَلَى فْعِ الْعَينِْ مِنْ " عُلِمَ "مِنْ " مِنْ " وَرَ 

  .)٣(الْمَشْهُورِ "
وسعيد  - -وعلى وابن عباس وأبي  - -" ومن ذلك قراءة النبي  :قال ابن جني   

ن جبير وعكرمة ومجاهد بخلاف والحسن بخلاف وعبد الرحمن بن أبي بكرة وابن أبي ب

إسحاق والضحاك والحكم بن عتيبة، ورُويت عن الأعمش: "وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ"، 
وقرأ: "ومِنْ عِنْدِهِ" بكسر الميم والدال والهاء "عُلِمَ الكتابُ" بضم العين وفتح الميم علي 

قال أبو الفتح:  .ع  والحسن. وقراءة الجماعة: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}فَ ي ـْمَ سَّ وابن ال

مَن قرأ: "وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ" فتقديره ومعناه: من فضله ولطفه علم الكتاب، ومَن 
ابه مخالف له؛ لأن قرأ: "وَمِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الْكِتَابُ" فمعناه معنى الأول، إلا أن تقدير إعر 

من قال: "وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ" فـ "من" متعلقة بمحذوف، "وعلمُ الكتاب" مرفوع 

هُمْ أُ  . ومن قال: "وَمِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الْكِتَابُ" فـ"من" مِّيُّونَ}بالابتداء، كقوله تعالى: {وَمِنـْ
ي: أخرج زيد من الدار، ثم متعلقة بنفس "عُلم"، كقولك: من الدار أخُرج زيد؛ أ

قَدَّمتَ حرف الجر. وقراءة الجماعة: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} فالعلم مرفوع بنفس 

الظرف؛ لأنه إذا جرى الظرف صلة رفع الظاهر لإيغاله في قوة شبهه بالفعل، كقولك: 
  .)٤(مررت بالذي في الدار أخوه."

الرفع أجود، ومعناه لقد "  :حيث قال ،الأجودوقد وصف الزجاج قراءة الرفع بأنه    

                                                 
 .٣٦٠ - ٣٥٧/ ٣الحجة للقراء السبعة ) ١(

 .من سورة الرعد ٤٣ من الآية رقم) ٢(

 . ٨٦/ ٣أحكام القرآن لابن العربي  ) ٣(

 . ٣٥٨/ ١)  المحتسب لابن جني ٤(
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، )١("المعنى: لقد تقطع ماكنتم فيه من الشركة بينكم تقطع وَصْلُكُم. والنصب جائز.
 .)٢("وأجود القراءتين الرفع"  ومثل هذا ذهب الأزهري فقد قال:

  ُسيئَةً  –سيئُه: 

: قرُئَِ )٣( )هُ عِنْدَ رَبِّك مَكْرُوهًائُ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّ ل ابنُ العربيّ: " قَـوْلهُُ: (قا    
، فَمَنْ قَـرَأهَُ بِرَفْعِ الهْمَْزةَِ وَالهْاَءِ أرَاَدَ )٤(، وَبنَِصَبِ الهْمَْزَةِ وَالتَّاءِ رَفْعِ الهْمَْزةَِ وَباِلهْاَءِ } بِ {سَيِّئُهُ 

باِلسُّوءِ فَـرَجَعَ الْوَصْفُ  ،، وَفِيهِ سَيِّئٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مَ فِيهِ حُسْنٌ مَأْمُورٌ بهِِ أنََّ الْكَلاَمَ الْمُتـَقَدِّ 

هَا . وَمَنْ قَـرأَهَُ باِلهْمَْزةَِ الْمَنْصُوبةَِ وَالتَّاءِ رَجَعَ إلىَ السِّيءِ مِنْهُ  أَكْثَـرُ ؛ لأِنََّهُ إلىَ مَا �ُِيَ عَنْهُ مِنـْ
  .)٥(لَ". وَاخْتَارَ الطَّبرَِيُّ الأَْوَّ مِنْ الْمَأْمُورِ بهِِ 

ويقرأ (سَيئَةً)،  ،" سيئه في معنى خطيئةً، وكان أبو عمرو لا يقرأ (سَيِّئُهُ) :قال الزجاج  

وهذا غلط، لأن في الأقاصيص سيئاً وغير سَيئ وذلك أن فيها (وَقُلْ لهَمَُا قَـوْلاً كَريمِاً) 
ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ (وَاخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ) وفيها: (وَآتِ 

  .)٦"(السَّبِيلِ) 

" " سَيِّئَة " باِلتـَّنْوِينِ أَي: كل مَا �يت عَنهُ فيِ هَذِه الآْياَت فَهِيَ  :قال السمعانيو    
نَّهُ قد تقدم سَيِّئَة مَكْرُوهَة عِنْد رَبك، وَمن قَـرأََ " سيئه " باِلرَّفْع فَمَعْنَاه على التَّبْعِيض؛ لأَِ 

وكََذَلِكَ قَـوْله: {واخفض لهَما  ،بعض مَا ليَْسَ بسيئة مثل قَـوْله: {وَآت ذَا الْقُرْبىَ حَقه}

جنَاح الذل من الرَّحمَْة وَقل رب ارحمهما} وَغير ذَلِك. فَمَعْنَاه أنَ مَا تقدم فيِ هَذِه 

                                                 
 . ٢٧٣/ ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  ١(

 .٣٧٢/ ١معاني القراءات )  ٢(

 سورة الإسراء. في ٣٨)  من الآية رقم ٣(

و ويعقوب {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ} قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمر  قال ابن مهران : ")  ٤(

] منونة منصوبة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف {كَانَ سَيِّئُهُ} بضم الهاء ٣٨[

الْكُوفِيُّونَ وَابْن عَامر ، وقال الداني: " ٢٦٩" اهـ. المبسوط في القراءات العشر  ص  والهمزة

"ا هـ  على التَّذْكِير وَالْبَاقُونَ بفتحهما مَعَ التـَّنْويِن على التَّأْنيِث {كَانَ سيئه} بِضَم الهْمزةَ وَالهْاَء

 .  ٥٣٨/ ٢، وينظر : الكنز  ١٤٠التيسير ص 

 . ٢٠٣/ ٣أحكام القرآن لابن العربي ) ٥(

 . ٢٤٠/ ٣) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٦(



 
 
 

  
 
 

} ٥٦٠     {
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  .)١(الآْياَت من السَّيئَة مَكْرُوهَة عِنْد رَبك"
ءُ: هُوَ الْمَكْرُوهُ، وَهُوَ الَّذِي لاَ يَـرْضَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يأَْمُرُ  :قرطبيقال الو     " وَالسَّيِّ

  - إِلىَ قَـوْلهِِ  - بهِِ. وَقَدْ ذكََرَ اللَّهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ فيِ هَذِهِ الآْيِ مِنْ قَـوْلهِِ:" وَقَضى رَبُّكَ"

هَا، فَلاَ يخُْبرُِ عَنِ الجَْمِيعِ بأِنََّهُ سَيِّئَةٌ فَـيَدْخُلُ  كَانَ" سَيِّئُهُ" مَأْمُوراَتٌ  هَيَاتٌ عَنـْ ِ�اَ وَمُنـْ

لُّ ذَلِكَ  الْمَأْمُورُ بهِِ فيِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَاخْتَارَ هَذِهِ الْقِراَءَةَ أبَوُ عُبـَيْدٍ. وَلأَِنَّ فيِ قِراَءَةِ أُبيٍَّ." كُ 

لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِلإِْضَافَةِ. وَقَـرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَناَفِعٌ وَأبَوُ عَمْروٍ" سَيِّئَةً"  كَانَ سَيِّئَاتهُُ" فَـهَذِهِ 

باِلتـَّنْوِينِ، أَيْ كُلُّ مَا نَـهَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ عَنْهُ سَيِّئَةٌ "
)٢(.  

" قرأ الحسن ويحيى بن يعمر وابن عمر وأهل الكوفة: سَيِّئُهُ على  :قال الثعلبيو    

الاضافة، بمعنى كل هذا الذي ذكرنا من قوله وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ. (كان 

سيئة) أي سيء بما ذكرنا ووعدنا عليك عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً، قالوا: لأن فيما ذكره االله 
ختار أبو من قوله وَقَضى رَبُّكَ إلى هذا الموضع أمورا مأمورات �ا ومنهيات عنها، وا

عبيد هذه القراءة لما ذكرنا من المعنى، ولأن في قراءة أبي حجة لها، وهي ما روى أبو 

عبيد عن حجاج عن هارون في قراءة [أبي بن كعب] (كان سيئاته) قال: فهذه تكون 
بإضافة سيئة منوّنة منصوبة، بمعنى كل ذلك الذي ذكرنا ووعدنا من قوله وَلا تَـقْتُـلُوا 

محيطا » كلا«خَشْيَةَ إِمْلاقٍ إلى هذا الموضع كان سيئة لا حسنة في فجعلوا أوَْلادكَُمْ 

 .)٣(بالمنهي عنه دون غيره "
   الزانيةَ  –الزانيةُ  -السارق والسارقة: 

"قَـرَأَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ: وَالسَّارقَِ وَالسَّارقَِةَ باِلنَّصْبِ، وَرُوِيَ عَنْ عِيسَى  :قال ابنُ العربيّ      

عُمَرَ مِثـْلُهُ. قاَلَ سِيبـَوَيْهِ هِيَ أقَـْوَى؛ لأَِنَّ الْوَجْهَ فيِ الأَْمْرِ وَالنـَّهْي فيِ هَذَا النَّصْبُ؛  بْنِ ا
اَ قُـلْت زَيْدًا ضَرَبهَُ، وَاضْربِْهُ مَشْغُولُ  مَ الْفِعْلَ، وَهُوَ فِيهِ أوَْجَبُ، وَإِنمَّ هُ، لأَِنَّ حَدَّ الْكَلاَمِ تَـقَدُّ

ضْمَارِ، وَإِنْ لمَْ يَظْهَرْ. قاَلَ لأَِنَّ الأَْ  مْرَ وَالنـَّهْيَ لاَ يَكُوناَنِ إلاَّ باِلْفِعْلِ، فَلاَ بدَُّ مِنْ الإِْ

بدَُّ لَهُ مِنْ فاَعِلٍ بِتُهُ أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ لاَ الْقَاضِي: أَصْلُ الْبَابِ قَدْ أَحْكَمْنَاهُ فيِ الْمُلْجِئَةِ، وَنخُْ 
هُمْ خَبـَراً غَريِبًا كَانَ عَلَى سِتِّ صِيَغٍ:وَمَفْعُولِ، فإَِذَا    أَخْبـَرْت ِ�ِمْ أوَْ عَنـْ

                                                 
 . ٢٤٢/ ٣) تفسير القرآن ١(

 .٢٦٢/  ١٠ )  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢(

 . ١٠٠/  ٦) الكشف والبيان عن تفسير القرآن ٣(
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  الأُْولىَ: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً.

  الثَّانيَِةُ: زَيْدٌ ضَرَبَ عَمْراً.

  الثَّالثِةَُ: عَمْراً ضَرَبَ زَيْدٌ.

  الرَّابعَِةُ: ضَرَبَ عَمْراً زَيْدٌ.
  الخْاَمِسَةُ: زَيْدٌ عَمْراً ضَرَبَ.

السَّادِسَةُ: عَمْراً زَيْدٌ ضَرَبَ. فاَلخْاَمِسَةُ وَالسَّادِسَةُ نَظْمٌ مُهْمَلٌ لاَ مَعْنىَ لَهُ فيِ الْعَرَبيَِّةِ، 

مُ الْفَاعِلِ، بَـيْدَ أنََّهُ إذَا قَدَّمْت  وَجَاءَ مِنْ هَذَا جَوَازُ تَـقْدِيمِ الْمَفْعُولِ، كَمَا جَازَ تَـقَدُّ
عْراَبِ، وَبقَِيَ الْمَفْعُولَ بقَِيَ بحَِ  الِهِ إعْراَباً، فإَِذَا قَدَّمْت الْفَاعِلَ خَرجََ عَنْ ذَلِكَ الحَْدِّ فيِ الإِْ

عْراَبِ، وَهُوَ الْمَعْنىَ  الْمَعْنىَ الْمُخْبـَرُ عَنْهُ، وَحَدَثَ فيِ تَـرْتيِبِ الخَْبرَِ مَا أوَْجَبَ تَـغْيِيرَ الإِْ

يَدْخُلُ عَلَى هَذَا الْبَابِ الأَْدَوَاتُ الَّتيِ وُضِعَتْ لتِـَرْتيِبِ الْمَعَانيِ  الَّذِي يُسَمَّى الاِبتِْدَاءُ، ثمَُّ 
هَا وَضْعُ الأَْمْرِ مَوْضِعَ الخَْبرَِ، تَـقُولُ:  وَهِيَ كَثِيرةٌَ أوَْ الْمَقَاصِدِ وَهِيَ أَصْلٌ فيِ التـَّغْيِيرِ، وَمِنـْ

دْعَاءَ إيقَاعِ الْفِعْلِ باِلْمَفْعُولِ، ولمََْ يَكُنْ بَـعْدُ هُنَالِكَ اضْرِبْ زَيْدًا. وَلَمَّا كَانَ الأَْمْرُ اسْتِ 

فاَعِلٌ سَقَطَ فيِ إسْنَادِ الْفِعْلِ، وَثَـبَتَ فيِ تَـعَلُّقِ الخِْطاَبِ بهِِ وَارْتبَِاطِهِ، وَتَكُونُ لَهُ صِيغَتَانِ: 
  إحْدَاهمُاَ هَذِهِ.

انَ فيِ الخَْبرَِ؛ وَلاَ يُـتَصَوَّرُ صِيغَةٌ ثاَلثِةٌَ، فَـلَمَّا جَازَ تَـقْدِيمهُُ وَالثَّانيَِةُ: زَيْدًا اضْرِبْ، كَمَا كَ 

مَفْعُولاً كَانَ ظاَهِرُ أمَْرهُِ أَلاَّ يأَْتيَِ إلاَّ مَنْصُوباً عَلَى حُكْمِ تَـقْدِيرِ الْمَفْعُولِ، وَلَكِنْ رَفَـعُوهُ 
اَ يطُْلَبُ وُقُوعُهُ بهِِ فَـيُخْبرُِ عَنْهُ، ثمَُّ يَـقْتَضِي الْفِعْلَ فِيهِ، لأَِنَّ الْفِعْلَ لمَْ يَـقَعْ عَلَيْهِ بَـعْدُ، وَإِ  نمَّ

فإَِنْ اقـْتَضَى ولمََْ يخُْبرِْ لمَْ يَكُنْ إلاَّ مَنْصُوباً، وَإِنْ أَخْبـَرَ ولمََْ يَـقْتَضِ لمَْ يَكُنْ إلاَّ مَرْفُوعًا، 

، فَـلَمْ يَكُنْ  أَحَدُهمَُا أقَـْوَى مِنْ الآْخَرِ تَـتْمِيمٌ فإَِذَا ثَـبَتَ هَذَا فَـقُلْت:  فَـهُمَا إعْراَباَنِ لِمَعْنـَيـَينِْ
لَى زَيْدٌ فاَضْربِْهُ فإَِنْ نَصَبْته فَـعَلَى تَـقْدِيرِ فِعْلٍ، وَإِنْ رَفَـعْته فَـعَلَى تَـقْدِيرِ الاِبتِْدَاءِ، وَيَـتـَرَتَّبُ عَ 

صْبِ اضْرِبْ زَيْدًا فَاضْربِْهُ، فأََمَّا إذَا طاَلَ الْكَلاَمُ قَصْدِ الْمُخْبرِِ، وَيَكُونُ تَـقْدِيرهُُ مَعَ النَّ 

ضْمَارُ فِيهِ  فَـقُلْت: زَيْدًا فاَقْطَعْ يَدَهُ كَانَ النَّصْبُ أقَـْوَى؛ لأَِنَّ الْكَلاَمَ يَطوُلُ فَـيـَقْبُحُ الإِْ
نَّ الْكَلاَمَ إذَا كَانَ فِيهِ مَعْنىَ الجَْزاَءِ، أَوْ  لِطوُلهِِ. وَهَذَا قاَلَبُ سِيبـَوَيْهِ أفَـْرَغْنَا عَلَيْهِ. وَأقَُولُ: إ

هُ، كَانَتْ الْفَاءُ فِيهِ مُنـَزَّلَةً عَلَى تَـقْدِيرِ جَوَابهِِ فإَِنَّ الرَّفْعَ فِيهِ أعَْلَى؛ لأَِنَّ الاِبتِْدَاءَ يَكُونُ لَ 

مُنْتـَهَى الْقَوْلِ عَلَى الاِخْتِصَاصِ. وَالَلَّهُ فَلاَ يَـبـْقَى لتِـَقْدِيرِ الْمَفْعُولِ إلاَّ وَجْهٌ بعَِيدٌ؛ فَـهَذَا 
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عَزَّ وَجَلَّ أعَْلَمُ "
)١(.  

.. قرُئَِ باِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ فِيهِمَا، كَمَا .]٢" قَـوْلهُُ: {الزَّانيَِةُ} [النور:  :وقال ابن العربي   

مَ فيِ آيةَِ السَّرقَِةِ إعْراَباً وَقِراَءَةً وَمَعْنىً، كِ  عَادَتهِِ "تَـقَدَّ   .)٢(فَّةً كِفَّةً؛ فَلاَ وَجْهَ لإِِ

قال أبو حيان: " وَقَـرأََ الجُْمْهُورُ: وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ باِلرَّفْعِ. وَقَـرأََ عَبْدُ اللَّهِ: وَالسَّارقُِونَ   
أُبيٍِّ وَالسُّرُقُ وَالسُّرقَُةُ  وَالسَّارقِاَتُ فاَقْطعَُوا أيمَْاَنَـهُمْ، وَقاَلَ الخْفََّافُ: وَجَدْتُ فيِ مُصْحَفِ 

دَةِ فِيهِمَا كَذَا ضَبَطهَُ أبَوُ عَمْروٍ. قاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَيُشْبِهُ أنَْ يَكُونَ  بِضَمِّ السِّينِ الْمُشَدَّ

فٍ وَافَـقَتْ فيِ هَذَا تَصْحِيفًا مِنَ الضَّابِطِ، لأَِنَّ قِراَءَةَ الجَْمَاعَةِ إِذَا كُتِبَتِ السَّارقُِ بِغَيرِْ ألَْ 
ا الخَْطِّ هَذِهِ. وَالرَّفْعُ فيِ وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ عَلَى الاِبتِْدَاءِ، وَالخْبَـَرُ محَْذُوفٌ وَالتـَّقْدِيرُ: فِيمَ 

لَى عَلَيْكُمْ، أَوْ فِيمَا فرُِضَ عَلَيْكُمْ، السَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ أَيْ: حُكْمُهُمَا ى .. وَقَـرأََ عِيسَ .يُـتـْ

لَةَ: وَالسَّارقَِ وَالسَّارقَِةَ باِلنَّصْبِ عَلَى الاِشْتِغَالِ. قاَلَ سِيبـَوَيْهِ: الْوَجْهُ  بْنُ عُمَرَ وَابْنُ أَبيِ عَبـْ
فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ النَّصْبُ كَمَا تَـقُولُ: زَيْدًا فاَضْربِْهُ، وَلَكِنْ أبََتِ الْعَامَّةُ إِلاَّ الرَّفْعَ، يَـعْنيِ 

، ةَ الْقُرَّاءِ وَجُلَّهُمْ. وَلَمَّا كَانَ مُعْظَمُ الْقُرَّاءِ عَلَى الرَّفْعِ، تأََوَّلَهُ سِيبـَوَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ عَامَّ 

ريجًِا تخَْ  وَهُوَ أنََّهُ جَعَلَهُ مُبْتَدَأً، وَالخْبَـَرُ محَْذُوفٌ، لأِنََّهُ لَوْ جَعَلَهُ مُبْتَدَأً وَالخْبَـَرُ فاَقْطعَُوا لَكَانَ 
عَلَى غَيرِْ الْوَجْهِ فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ، وَلَكَانَ قَدْ تَدْخُلِ الْفَاءُ فيِ خَبرَِ أَلْ وَهُوَ لاَ يجَُوزُ عِنْدَهُ. 

دُ بْنُ عُمَرَ الْمَدْعُوُّ باِلْفَخْرِ الرازي ابن خَطِيبِ الرِّيِّ عَلَى  وَقَدْ تجََاسَرَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ محَُمَّ

وَيْهِ وَقاَلَ عَنْهُ مَا لمَْ يَـقُلْهُ فَـقَالَ: الَّذِي ذَهَبَ إلِيَْهِ سِيبـَوَيْهِ ليَْسَ بِشَيْءٍ، وَيدَُلُّ عَلَى سِيب ـَ
قُولَةِ باِلْمُتـَوَاترِِ عَنِ الرَّسُولِ، وَعَنْ أعَْلاَ  مِ فَسَادِهِ وُجُوهٌ: الأَْوَّلُ: أنََّهُ طَعَنَ فيِ الْقِراَءَةِ الْمَنـْ

هَذَا تَـقَوُّلٌ عَلَى سِيبـَوَيْهِ، وَقِلَّةُ فَـهْمٍ عَنْهُ، ولمََْ يَطْعَنْ  :(قُـلْتُ) ةِ، وَذَلِكَ باَطِلٌ قَطْعًا.الأْمَُّ 

 سِيبـَوَيْهِ عَلَى قِراَءَةِ الرَّفْعِ، بَلْ وَجَّهَهَا التـَّوْجِيهَ الْمَذْكُورَ، وَأفَـْهَمَ أَنَّ الْمَسْألََةَ ليَْسَتْ مِنْ 
غَالِ الْمَبْنيِِّ عَلَى جَوَازِ الاِبتِْدَاءِ فِيهِ، وكََوْنِ جمُْلَةِ الأَْمْرِ خَبـَرهَُ، أَوْ لمَْ يَـنْصِبِ باَبِ الاِشْتِ 

الاِسْمَ، إِذْ لَوْ كَانَتْ مِنْهُ لَكَانَ النَّصْبُ أوَْجَهَ كَمَا كَانَ فيِ زَيْدًا اضْربِْهُ عَلَى مَا تَـقَرَّرَ فيِ  

نُ جمُْهُورِ الْقُرَّاءِ عَدَلُوا إِلىَ الرَّفْعِ دَليِلٌ عَلَى أنََّـهُمْ لمَْ يجَْعَلُوا الرَّفْعَ فِيهِ كَلاَمِ الْعَرَبِ، فَكَوْ 
 عَلَى الاِبتِْدَاءِ الْمُخْبرَِ عَنْهُ بِفِعْلِ الأَْمْرِ، لأِنََّهُ لاَ يجَُوزُ ذَلِكَ لأَِجْلِ الْفَاءِ. فَـقَوْلهُُ: أبََتِ 

فْعَ تَـقْوِيةٌَ لتَِخْريجِِهِ، وَتَـوْهِينٌ للِنَّصْبِ عَلَى الاِشْتِغَالِ مَعَ وُجُودِ الْفَاءِ، لأَِنَّ الْعَامَّةُ إِلاَّ الرَّ 
                                                 

 .١٠٦ -١٠٤/ ٢أحكام القرآن لابن العربي  )١(

 .٣٣٢/ ٣المرجع السابق ) ٢(
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النَّصْبَ عَلَى الاِشْتِغَالِ الْمُرَجَّحِ عَلَى الاِبتِْدَاءِ فيِ مِثْلِ هَذَا التـَّركِْيبِ لاَ يجَُوزُ، إِلاَّ إِذَا جَازَ 
رُ الْعَامِلَ فيِ الاِشْتِغَالِ، وَهُنَا لاَ يجَُوزُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً مخُْ  بـَراً عَنْهُ باِلْفِعْلِ الَّذِي يُـفَسِّ

اخِلَةِ عَلَى الخَْبرَِ، فَكَانَ يَـنْبَغِي أَنْ لاَ يجَُوزَ النَّصْبُ. فَمَعْنىَ كَلاَمِ سِيبـَوَيهِْ  لأَِجْلِ الْفَاءِ الدَّ

ذكُِرَ، فَكَيْفَ يَكُونُ طاَعِنًا فيِ الرَّفْعِ؟ وَقَدْ قاَلَ سِيبـَوَيْهِ: وَقَدْ يحَْسُنُ يُـقَوِّي الرَّفْعَ عَلَى مَا 
ظْهَرِ وَيَسْتَقِيمُ: عَبْدُ اللَّهِ فاَضْربِْهُ، إِذَا كَانَ مَبْنِي�ا عَلَى مُبْتَدَأٍ مُضْمَرٍ أَوْ مُظْهَرٍ، فَأَمَّا فيِ الْمُ 

هُ، وَإِنْ شِئْتَ لمَْ تُظْهِرْ هَذَا وَيَـعْمَلُ عَمَلَهُ إِذَا كَانَ مُظْهَرًا وَذَلِكَ  هَذَا زَيْدٌ فاَضْربِْ  فَـقَوْلُكَ:

كقولك: الهِْلاَلُ وَاللَّهِ فاَنْظرُْ إِليَْهِ، فَكَأنََّكَ قُـلْتَ: هَذَا الهِْلاَلُ ثمَُّ جِئْتَ باِلأَْمْرِ. وَمِنْ 
  ذَلِكَ قَـوْلُ الشَّاعِرِ:

  .. وَأكُْرُومَةُ الحْيَـَّينِْ خَلْوٌ كَمَا هِيَا.ائلَِةٍ خَوْلاَنُ فاَنْكِحْ فَـتَاتَـهُمْ وَقَ                   

عَ مِنَ الْعَرَبِ تُـنْشِدُهُ انْـتـَهَى. فإَِذَا كَانَ سِيبـَوَيْهِ يَـقُولُ: وَقَدْ يحَْسُنُ وَيَسْتَقِيمُ. عَبْدُ  هَكَذَا سمُِ
نًا فيِ الرَّفْعِ، وَهُوَ يَـقُولُ: أنََّهُ يحَْسُنُ وَيَسْتَقِيمُ؟ لَكِنَّهُ جَوَّزهَُ اللَّهِ فاَضْربِْهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ طاَعِ 

عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَرْفُوعُ مُبْتَدَأً محَْذُوفَ الخَْبرَِ، كَمَا تأََوَّلَهُ فيِ السَّارقِِ وَالسَّارقَِةِ، أَوْ خَبـَرُ 

يَـعْنيِ  -  :وَقاَلَ الْفَخْرُ الرَّازيُِّ: (فإَِنْ قُـلْتَ) وَاللَّهِ فاَنْظرُْ إلِيَْهِ.مُبْتَدَأٍ محَْذُوفٍ كَقَوْلهِِ: الهِْلاَلُ 
رُ جَائزِةٍَ، وَلَكِنيِّ أقَُولُ: الْقِراَءَةُ باِلنَّصْبِ أوَْلىَ،  - سِيبـَوَيهِْ  لاَ أقَُولُ إِنَّ الْقِراَءَةَ باِلرَّفْعِ غَيـْ

نَّ تَـرْجِيحَ الْقِراَءَةِ التي لمَْ يَـقْرَآ ِ�اَ إِلاَّ عِيسَى بْنُ عُمَرَ فَـنـَقُولُ لَهُ: هَذَا أيَْضًا رَدِيءٌ، لأَِ 

يعِ الأْمَُّةِ فيِ عَهْدِ الصَّحَابةَِ"   . )١(عَلَى قِراَءَةِ الرَّسُولِ وَجمَِ
فِيمَا فرُِضَ " قَـرأََ الجُْمْهُورُ" وَالسَّارقُِ" باِلرَّفْعِ. قاَلَ سِيبـَوَيْهِ: الْمَعْنىَ وَ  :قال القرطبيو    

 عَلَيْكُمُ السَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ. وَقِيلَ: الرَّفْعُ فِيهِمَا عَلَى الاِبتِْدَاءِ وَالخْبَـَرُ" فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُما".

ٍ إِذْ لَوْ قَصَدَ مُعَيـَّنًا لَوَجَبَ النَّصْبُ، تَـقُولُ: زَيْدًا اضْربِْهُ، بَلْ  هُوَ   وَليَْسَ الْقَصْدُ إِلىَ مُعَينَّ
كَقَوْلِكَ: مَنْ سَرَقَ فاَقْطَعْ يَدَهُ. قال الزجاج: وهذا القول هو المختار. وقرى" وَالسَّارقُِ" 

باِلنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى تَـقْدِيرِ اقْطعَُوا السَّارقَِ وَالسَّارقَِةَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ سِيبـَوَيْهِ، لأَِنَّ الْفِعْلَ 

بـَوَيْهِ رَحمَِهُ اللَّهُ تَـعَالىَ: الْوَجْهُ فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ النَّصْبُ، كَمَا تَـقُولُ: باِلأَْمْرِ أَوْلىَ، قاَلَ سِي
وْعَ زَيْدًا اضربه، ولكن الْعَامَّةَ أبََتِ إِلاَّ الرَّفْعَ، يَـعْنيِ عَامَّةَ الْقُرَّاءِ وَجُلَّهُمْ، فأَنَْـزَلَ سِيبـَوَيْهِ النـَّ 

" السَّارقَِ مَنْزلَِةَ الشَّخْصِ  ِ  .)٢(الْمُعَينَّ
                                                 

 .٢٤٧ -  ٢٤٦/  ٤) البحر المحيط ١(

 .١٦٧ – ١٦٦/ ٦)  الجامع لأحكام القرآن ٢(
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قال الثعلبي: "وقرأ عيسى بن عمرو: وَالسَّارقَِ وَالسَّارقَِةَ منصوبين على إضمار و    
اقطعوا السارق والسارقة. ودليل الرفع قراءة عبد االله، والسارقون والسارقات فاقطعوا 

 .)١(أيما�م "

  ِالأنصارُ  –الأنصار: 
عَطْفًا عَلَى  )٣(: باِلخْفَْضِ )٢()(وَالأَْنْصَارِ  :قَـوْلهِِ  " الْقِراَءَةُ فيِ  :قال ابنُ العربيّ   

هُمْ الْعُقْبِيُّونَ  ،الْمُهَاجِريِنَ  لَتـَينِْ  ،فَـيَكُونوُنَ أيَْضًا فِيهَا عَلَى مَراَتِبَ مِنـْ هُمْ أهَْلُ الْقِبـْ  ،وَمِنـْ

هُمْ الْبَدْريُِّونَ  هُمْ الرِّضْوَانيَِّةُ  ،وَمِنـْ وَالأْنَْصَارُ بِرَفْعِ  :وَقرُئَِ  .قْفُ فِيهِمَا وَاحِدًاوَيَكُونُ الْوَ  ،وَمِنـْ
 ،وَاخْتَارهَُ يَـعْقُوبُ  ،الرَّاءِ، عَطْفًا عَلَى " وَالسَّابقُِونَ " وَيُـعْزَى ذَلِكَ إلىَ عُمَرَ وَقِراَءَةِ الحَْسَنِ 

ارِ سَابِقٌ وَمُصَلٍّ فيِ كُلِّ طاَئفَِةٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْقِراَءَةُ بِرَفْعِ الرَّاءِ أَوْ خَفْضِهَا فَفِي الأْنَْصَ 

  .)٤(وَاحِدٌ"
وقرأ الباقون  " قرأ يعقوب وحده (مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارُ) بالرفع، :قال الأزهري  

 .بالخفض. قال أبو منصور: مَنْ قَـرَأَ (وَالأْنَْصَارُ) عطفه على قوله: (وَالسَّابقُِونَ الأَْوَّلُونَ)

وهو أجود الوجهين، والأولى صحيحة في  .رأََ بالخفض عطفه على (الْمُهَاجِريِنَ)وَمَنْ ق ـَ
  .)٥(العربية، واالله أعلم"

" ومن ذلك قراءة عمر بن الخطاب والحسن وقتادة وسلام  وسعيد   :قال ابن جنيو   

و قال أب.بن أسعد ويعقوب بن طلحة وعيسى  الكوفي: "مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأَْنْصَارُ"
  . )٦(وَالسَّابقُِونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارُ" الفتح: الأنصار معطوف على قوله:"

: " وَقَـرأََ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ، وَالحَْسَنُ، وَقَـتَادَةُ، وَعِيسَى الْكُوفيُِّ، وَسَلاَمٌ، قال أبو حيانو   

ةُ، وَيَـعْقُوبُ، وَالأْنَْصَارُ: بِرَفْعِ الرَّاءِ عَطْفًا عَلَى وَالسَّابقُِونَ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبيِ سَعِيدٍ، وَطلَْحَ 

                                                 
 .  ٦٠/  ٤) الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ١(

 سورة التوبة . في ١٠٠ية رقم ) من الآ٢(

] بالرفع ١٠٠قرأ يعقوب {وَالسَّابقُِونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ} [قال ابن مهران : " ) ٣(

 .٢٢٨المبسوط  " اهـ . وهو قراءة الحسن وقتادة وجماعة. وقرأ الباقون {وَالأْنَْصَارِ} بالخفض.

 . ٥٧١ -٥٧٠/ ٢عربي أحكام القرآن لابن ال) ٤(

 . ١/٤٦٢) معاني القراءات للأزهري ٥(

 . ٣٠٠/ ١)  المحتسب لابن جني ٦(



 
 
 

  
 
 

} ٥٦٥     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

 ، يعُهُمْ مُنْدَرجِِينَ فيِ هَذَا اللَّفْظِ. وَعَلَى قِراَءَةِ الجُْمْهُورِ وَهِيَ الجَْرُّ فَـيَكُونُ الأْنَْصَارُ جمَِ
رُ أوََّلَ  هُمْ باِلرِّضَا سَابَـقُوهُمْ"يَكُونوُنَ قِسْمَينِْ: سَابِقٌ أوََّلُ، وَغَيـْ   .)١(. وَيَكُونُ الْمُخْبـَرُ عَنـْ

  ِلأَقُْسِمُ بِهَذَا الْبـَلَدِ  - لاَ أقُْسِمُ بِهَذَا الْبـَلَد: 

 :: فِيهَا خمَْسُ مَسَائِلَ )٢({ لاَ أقُْسِمُ ِ�ذََا الْبـَلَدِ } :قَـوْله تَـعَالىَ قال ابن العربي: "     
مِنْ غَيرِْ ألَِفٍ زاَئدَِةٍ  لأقُسمُ  :قَـرَأَ الحَْسَنُ، وَالأَْعْمَشُ، وَابْنُ كَثِيرٍ  :قِراَءَِ�اَالْمَسْألََةُ الأُْولىَ فيِ 

مِ إثْـبَاتاً . وَقَـرأَهََا النَّاسُ باِلأْلَِفِ نَـفْيًا)٣(عَلَى اللاَّ
الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ اخْتـَلَفَ النَّاسُ إذَا كَانَ  )٤(

هَلْ يَكُونُ الْمَعْنىَ نَـفْيًا كَالصُّورةَِ أمَْ لاَ ؟  ،بأِلَِفٍ عَلَى صُورةَِ النـَّفْيِ  حَرْفُ " لاَ " مخَْطوُطاً
هُمْ مَنْ قاَلَ  كَمَا تَكُونُ " مَا " صِلَةً فِيهِ ؛ وَذَلِكَ فيِ حَرْفِ "   ،تَكُونُ صِلَةً فيِ اللَّفْظِ  :فَمِنـْ

لَى  :كَذَلِكَ ] فيِ قَـوْلِ الشَّاعِرمَا " كَثِيرٌ ؛ فأََمَّا حَرْفُ لاَ فَـقَدْ جَاءَتْ [   تَذكََّرْت ليَـْ

 .وَدَخَلَ حَرْفُ " لاَ " صِلَةً  ،فاَعْتـَرَتْنيِ صَبَابةٌَ وكََادَ ضَمِيرُ الْقَلْبِ لاَ يَـتـَقَطَّعُ أَيْ يَـتـَقَطَّعُ 
هُمْ مَنْ قاَلَ: [ يَكُونُ ] تَـوكِْيدًا قَوْلِ أَبيِ كَبْشَةَ [ امْرئِِ وكََ  ،لاَ وَالَلَّهِ  :كَقَوْلِ الْقَائِلِ   ،وَمِنـْ

   :الْقَيْسِ ]

  لاَ يَدَّعِي الْقَوْمُ أَنيِّ أفَِرُّ               فَلاَ وَأبَيِكِ ابْـنَةَ الْعَامِريِِّ 
هُمْ مَنْ قاَلَ  :قاَلَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ      تَدَأَ ثمَُّ اب ـْ ،إنَّـهَا رَدٌّ لِكَلاَمِ مَنْ أنَْكَرَ الْبـَعْثَ  :وَمِنـْ

ليَِكُونَ فَـرْقاً بَـينَْ الْيَمِينِ الْمُبْتَدَأةَِ وَبَـينَْ الْيَمِينِ الَّتيِ تَكُونُ رَد�ا ؛  ،أقُْسِمُ  :الْقَسَمَ ؛ فَـقَالَ 

 تَسْجُدَ { مَا مَنـَعَك أَلاَّ  :الْمَسْألََةُ الثَّالثَِةُ أمََّا كَوْنُـهَا صِلَةً فَـقَدْ ذكََرُوا فيِ قَـوْلهِِ  .قاَلَهُ الْفَرَّاءُ 
{ مَا مَنـَعَك أَنْ تَسْجُدَ  :بِدَليِلِ قَـوْلهِِ فيِ ص ،إذْ أمََرْتُك } فيِ سُورَةِ الأَْعْراَفِ أنََّهُ صِلَةٌ 

وَالْمَعْنىَ سَوَاءٌ ؛  ،وَالْمَقْصُودُ وَاحِدٌ  ،لِمَا خَلَقْت بيَِدَيَّ أَسْتَكْبـَرْت } وَالنَّازلَِةُ وَاحِدَةٌ 

إنَّهُ تَـوكِْيدٌ فَلاَ مَعْنىَ لَهُ هَاهُنَا ؛  :وَأمََّا مَنْ قاَلَ  .ا يَـعُودُ إلىَ اللَّفْظِ خَاصَّةً فاَلاِخْتِلاَفُ إنمََّ 
دُ ؛ كَقَوْلهِِ  اَ يَكُونُ إذَا ظَهَرَ الْمُؤكَِّ فإَِذَا لمَْ يَكُنْ هُنَاكَ  ،لاَ وَالَلَّهِ لاَ أقَُومُ  :لأَِنَّ التـَّوكِْيدَ إنمَّ

دٌ فَلاَ وَجْ  فَلاَ وَأبَيِكِ ابْـنَةَ الْعَامِريِِّ لاَ يدََّعِي الْقَوْمُ أَنيِّ  :هَ للِتَّأْكِيدِ، أَلاَ تَـرَى إلىَ قَـوْلهِِ مُؤكَِّ

وَمِنْ أغَْرَبِ هَذَا أنََّهُ قَدْ تُضْمَرُ وَيُـنـْفَى  .أفَِرُّ [ كَيْفَ ] أَكَّدَ النـَّفْيَ وَهُوَ لاَ يدَِّعِي بمِثِْلِهِ 
                                                 

 .٤٩٥/ ٥) البحر المحيط لأبي حيان ١(

   في سورة البلد . ١الآية رقم ) ٢(

 .٤٨٣/ ٥، والمحرر الوجيز ٢/٦٩٩، والكنز في القراءات العشر٦٦١السبعة في القراءات ص ) ٣(

 امش السابق .ينظر مراجع اله) ٤(



 
 
 

  
 
 

} ٥٦٦     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

ينَ اللَّهِ أبَْـرحَُ قاَعِدًا  :الَ أبَوُ كَبْشَةَ كَمَا قَ   ،مَعْنَاهَا
وَلَوْ قَطعَُوا رأَْسِي لَدَيْك    فَـقُلْت يمَِ

إنَّـهَا رَدٌّ فَـهُوَ قَـوْلٌ ليَْسَ لَهُ رَدٌّ ؛ لأِنََّهُ يَصِحُّ بِهِ  :وَأمََّا مَنْ قاَلَ  ....فيِ قَـوْلٍ  وَأوَْصَاليِ 

لأَقُْسِمُ فاَخْتـَلَفُوا ؛  :الْمَسْألََةُ الرَّابعَِةُ وَأمََّا مَنْ قَـرأَهََا .الْمُرَادُ وَيَـتَمَكَّنُ اللَّفْظُ وَ  ،الْمَعْنىَ 

هُمْ مَنْ حَذَفَـهَا فيِ الخَْطِّ كَمَا حَذَفَـهَا فيِ اللَّفْظِ  وَهَذَا لاَ يجَُوزُ ؛ فإَِنَّ خَطَّ  ،فَمِنـْ
كَمَا    ،أَكْتبُُـهَا وَلاَ ألَْفِظُ ِ�اَ :مْ مَنْ قاَلَ وَمِنـْهُ  .الْمُصْحَفِ أَصْلٌ ثَـبَتَ بإِِجمْاَعِ الصَّحَابةَِ 

وَهَذَا  ،ولمََْ يَـلْفِظوُا ِ�اَ ،و " لاَ إلىَ اللَّهِ تحُْشَرُونَ " بأِلَِفٍ  .كَتَبُوا " لاَ إلىَ الجَْحِيمِ "

اَ  :فإَِنْ قِيلَ  .يَـقُولُوا بهِِ ولمََْ  ،{ فَلاَ أقُْسِمُ بمِوََاقِعِ النُّجُومِ } وَشِبْهِهِ  :يَـلْزَمُهُمْ فيِ قَـوْلهِِ  إنمَّ
{ أَلاَّ تَسْجُدَ  :{ لئَِلاَّ يَـعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ } وَقَـوْلهِِ  :كَقَوْلهِِ   ،تَكُونُ صِلَةً فيِ أثَْـنَاءِ الْكَلاَمِ 

{  :كَقَوْلهِِ   ،ونةًَ بأِلَِفٍ إذْ أمََرْتُك } وَنحَْوهِِ ؛ فَأَمَّا فيِ ابتِْدَاءِ الْكَلاَمِ فَلاَ يوُصَلُ ِ�اَ إلاَّ مَقْرُ 

وَليَْسَ كَمَا  ،إنَّ الْقُرْآنَ كَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ  :أَلاَ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ }.فأََجَابوُا عَنْهُ بأَِنْ قاَلُوا
لَهَا لَكَانَتْ  لاَ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ  أَهْلُ التـَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرةَِ  :زَعَمُوا ؛ لأِنََّهُ لَوْ وُصِلَ ِ�اَ مَا قَـبـْ

وَوَقَـفُوا حَتىَّ  ،حَتىَّ إنَّ قَـوْمًا كَرهُِوا فيِ الْقِراَءَةِ أَنْ يَصِلُوهَا ِ�اَ ،وَهَذَا لاَ يجَُوزُ  .الْقِيَامَةِ 

نـَهُمَا ببَِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ  وَابُ الصَّحِيحُ أَنْ وَالجَْ .ليِـَقْطعَُوا الْوَصْلَ الْمُتـَوَهَّمَ  ،يُـفَرِّقُوا بَـيـْ
كَذكِْرهَِا فيِ أثَْـنَائهِِ ؛ بَلْ ذكِْرُهَا فيِ   ،إنَّ الصِّلَةَ ِ�اَ فيِ أوََّلِ الْكَلاَمِ كَصِلَةِ آخِرهِِ ِ�اَ :نَـقُولَ 

شْكَالِ  خَارجًِا  { مَا مَنـَعَك أَلاَّ تَسْجُدَ } وَلَوْ كَانَ هَذَا كُلُّهُ  :كَقَوْلهِِ   ،أثَْـنَائهِِ أبَْـلَغُ فيِ الإِْ

مُثبَِّجًا قَـوَانِينَ الْعَرَبيَِّةِ الَّتيِ طاَلَ الْقُرْآنُ ِ�اَ  ،قاَدِحًا فيِ زَيْنِ الْفَصَاحَةِ  ،عَنْ أسُْلُوبِ الْبَلاَغَةِ 
فَـلَمَّا  ،للُّدُّ وَالخُْصَمَاءُ ا ،وَالْعَرَبُ الْعُرْبُ  ،وَلاَعْتـَرَضَ عَلَيْهِ بهِِ الْفُصَحَاءُ الْبُـلَّغُ  ،أنَْـوَاعَ الْكَلاَمِ 

َ أنََّهُ عَلَى أُسْلُوِ�ِمْ جَارٍ  وَعَلَى قُطْبِ  ،وَفيِ رأَْسِ فَصَاحَتِهِمْ مَنْظوُمٌ  ،سَلَّمُوا فِيهِ تَـبـَينَّ

رهُُ مِنْ محَُقِّقِي الْمُفَسِّريِنَ  ،عَرَبيَِّتِهِمْ دَائرٌِ   :قَـوْلهُُ  :فَـقَالُوا ،وَقَدْ عَبـَّرَ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ جُبـَيرٍْ وَغَيـْ
  .)١("{ لاَ أقُْسِمُ } قَسَمٌ 

لا (ثم ذكر ما تحُمل عليه قراءة  )،لأقسم(وقراءة  )لا أقسم(أورد ابن العربي قراءة    

وذلك  ،ردّاً لكلام من أنكر البعث )لا(من المعنى مجحاً ومختاراً أن تكون  )أقسم
وَيَـتَمَكَّنُ  ،يْسَ لَهُ رَدٌّ ؛ لأِنََّهُ يَصِحُّ بِهِ الْمَعْنىَ إنَّـهَا رَدٌّ فَـهُوَ قَـوْلٌ لَ  :وَأمََّا مَنْ قاَلَ بقوله:" 

  وعزاها إلى الحسن والأعمش واببن كثير..  )لأقسم("، ثم عرض لقراءة اللَّفْظُ وَالْمُراَدُ 

دون ألف، وقرأ الجمهور: » لأقسم«" قرأ الحسن بن أبي الحسن  :قال ابن عطية    
                                                 

   وما بعدها . ٣٩٤/ ٤أحكام القرآن لابن العربي ) ١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٦٧     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
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صلة زائدة مؤكدة، واستأنف قوله » لا«جاج وغيره: واختلفوا فقال الز  ،»لا أقسم«
أقُْسِمُ، وقال مجاهد لا رد للكلام متقدم للكفار، ثم استأنف قوله أقُْسِمُ، وقال بعض 

  .)١(» المتأولين لا نفي للقسم بالبلد، أخبر االله تعالى أنه لا يقسم به

» أقسم«أن المعنى  { لا أقسم } اتفقوا على :" قوله تعالى :أنابن الجوزي وذكر     
{ لئلا يعلمَ أهلُ الكتاب } [  :كقوله تعالى  ،فجعلها بعضهم زائدة» لا«واختلفوا في 

على  » أقسم«ويدل عليه أنه  .] وجعلها بعضهم رداً على منكري البعث ٢٩ :الحديد

لا  :كما تقول  ،على نية الرد على المكذبين» لا«زيدت  :قال ابن قتيبة .كون البعث
وقرأ ابن كثير إلا ابن فليح  .ولكنه أبلغ في الرد ،ولو حذفت جاز ،اكواالله ما ذ

وهي قراءة ابن  ،»أقسم«فجعلت لاما دخلت على  ،بغير ألف بعد اللام» لأقسم«

   .)٢(وابن محيصن "  ،وعكرمة ،ومجاهد ،والحسن ،وأبي عبد الرحمن ،عباس
اللام أشبعت فتحتها ي " هوإنما  )لا(ليست  )لا( أنمن قيل ما  :ويذكر الألوسي     

فظهر من ذلك ألف والأصل لأقسم كما قرأ به قنبل وروي عن البزي والحسن وهي لام 

عند بعض والأصل لأنا أقسم وحذف المبتدأ للعلم به ولام التأكيد دخلت  الابتداء
على الفعل المضارع كما في أن ربك ليحكم بينهم والأصل أني لأقسم عند بعض ولام 

  .)٣(صحبها نون التوكيد لعدم لزوم ذلك "القسم ولم ي

" اختلفت القراّء في قراءة  :أن القراءة بحذف الألف غير جائزة، فقال الطبريورأى     
[لا] مفصولة  )لا أقُْسِمُ (فقرأت ذلك عامة قراّء الأمصار: )لا أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ (قوله:

لأقسِمُ بيِـَوْمِ (ا أ�ما كانا يقرآن ذلكمن أقسم، سوى الحسن والأعرج، فإنه ذكر عنهم

والقراءة التي لا  بمعنى: أقسم بيوم القيامة، ثم أدخلت عليها لام القسم. )القِيامَةِ 
أستجيز غيرها في هذا الموضع "لا" مفصولة، أقسم مبتدأة على ما عليه قراّء الأمصار، 

  .)١(لإجماع الحجة من القراّء عليه " 

دللنا على أن قراءة من قرأ الحرف الأوّل لأقسم بوصل اللام " وقد  :وقال أيضًا  
                                                 

 .   ٤٨٣/  ٥المحرر الوجيز تفسير ابن عطية = ) ١(

 .  ٣٦٨/ ٤ لابن الجوزي  ) زاد المسير في علم التفسير٢(

 .   ١٣٦/ ٢٩ للآلوسي  ) روح المعاني٣(

  .  ٤٧/ ٢٤جامع البيان في تأويل القرآن تفسير الطبري = ) ١(
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  .)١(بأقسم قراءة غير جائزة بخلافها ما عليه الحجة مجمعة " 
"وقرئت (لأقْسِمُ �ذا البلد)  :فقال ،بأ�ا قليلة وفي العربية بعيدة الزجاجوحكم     

لعربية بعيدة لأن لام تكون اللام لامَ القسَم والتوكيد، وهذه القراءة قليلة. وهي في ا

القسم لا تدخل على الفعل المستقبل إلا معه النون، تقول لأضربن زيداً، ولا يجوز 
لأضرِبُ تريد الحال. وزعم سيبويه والخليل أن هذه اللام تدخل مع أن فاستغنى �ا في 

  .)٢(باب إن، تقول إني لأحِبُّكَ " 

أ ابن كثير: 'لأقسم بيوم القيامة 'وهي : "وقر أ�ا منكرة عند النحويين السمعانيوذكر    
وأنكر النحويون وقالوا: لا بد من دخول النون إذا كان على هذا  .قراءة الحسن والأعرج

  .)٣(» وأكثر القراء على هذا  ،والصحيح هي القراءة المعروفة ،الوجه

وأقسم خبر مبتدأ  .على أنّ اللام للابتداء» لأقسم« :وقرئ"  :قال الزمخشري  
  .)٤(ويعضده أنه في الإمام بغير ألف"  :قالوا .لأنا أقسم :معناه ،وفمحذ

" قَـرَأَ الحَْسَنُ وَابْنُ كَثِيرٍ فيِ روَِايةٍَ عَنْهُ وَالزُّهْريُِّ وَابْنُ هُرْمُزَ لأَقُْسِمُ بِدُونِ  :قال الشوكانيو   

مَ لاَمُ الاِبتِْدَاءِ "  .)٥(ألَِفٍ عَلَى أَنَّ اللاَّ

  :لفاء والواوالتعاقب بين ا -

رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ  :)٦( )وَلاَ يخَاَفُ عُقْبَاهَا( :قَـوْله تَـعَالىَ  ال ابن العربي: "ق      

هِ زَعَمَ أنََّهُ كَتَبَهُ فيِ أيََّامِ عُثْمَانَ بْنِ  :الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قاَلاَ  نَا مَالِكٌ مُصْحَفًا لجَِدِّ أَخْرجََ إليَـْ
وَلاَ يخَاَفُ عُقْبَاهَا باِلْوَاوِ، وَهَكَذَا قَـرَأَ أبَوُ عَمْروٍ  :ينَ كَتَبَ الْمَصَاحِفَ، ممَِّا فِيهِ عَفَّانَ، حِ 

رهُُ  عَةِ وَغَيـْ السُّنَّةُ قِراَءَةُ  :، وَقَدْ قاَلَ مَالِكٌ )١(فإَِنْ قِيلَ: لمَْ يَـقْرَأْ بِهِ ناَفِعٌ  .مِنْ الْقُرَّاءِ السَّبـْ

                                                 
 .   ٤٩/ ٢٤ المرجع السابق ) ١(

 .  ٣٢٧/ ٥) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢(

 .   ١٠٢/ ٦) تفسير القرآن للسمعاني ٣(

  .٦٥٩/ ٤تفسير الزمخشري ) ٤(

   .٤٠٣/ ٥تفسير الشوكاني = فتح القدير  ) ٥(

 سورة الشمس .    في ١٥) من الآية رقم ٦(

ابْن عَامر {فَلاَ يخاَف} باِلْفَاءِ وكََذَلِكَ هىفى مصاحف أهل ) قال ابن مجاهد: "قَـرأََ ناَفِع وَ ١(

الْمَدِينَة وَالشَّام، وَقَـرأََ ابْن كثير وَعَاصِم وَأبَوُ عَمْرو وَحمَْزَة والكسائي {وَلاَ يخاَف} باِلْوَاو وكََذَلِكَ 
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وَلاَ كُلُّ سَامِعٍ يَـفْهَمُ عَنْهُ فيِ قِراَءَةِ ناَفِعٍ الهْمَْزَ  ،سَ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابهِِ قُـلْنَا: ليَْ .ناَفِعٍ 
ظْهَارَ  ،وَالتـَّفْخِيمَ وَالتـَّرْقِيقَ  ،وَالْمَدَّ وَتَـركَْهُ  ،وَحَذْفَهُ  دْغَامَ وَالإِْ فيِ نَظاَئرَِ لَهُ مِنْ الخِْلاَفِ  ،وَالإِْ

دَلَّ عَلَى أنََّهُ أَرَادَ السُّنَّةَ فيِ تَـوَسُّعِ الخْلَْقِ فيِ الْقِراَءَةِ ِ�ذَِهِ الْوُجُوهِ مِنْ غَيرِْ فيِ الْقِراَءَاتِ ؛ فَ 

هَا. وَقَدْ بَـيـَّنَّا ذَلِكَ فيِ تأَْوِيلِ قَـوْلهِِ:  عَةِ (ارْتبَِاطٍ إلىَ شَيْءٍ مخَْصُوصٍ مِنـْ أنُْزلَِ الْقُرْآنُ عَلَى سَبـْ
اقـْرأَْ (سَبِّحْ اسْمَ  ،أنََّهُ قاَلَ لِمُعَاذٍ: لاَ تَكُنْ فَـتَّاناً - -ثَـبَتَ عَنْ النَّبيِِّ  وَقَدْ  )،أَحْرُفٍ 

رَبِّك الأَْعْلَى) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنحَْوَهمُاَ، فَخَصَّهُمَا باِلذِّكْرِ"
)١( . 

لمصحف ذكر أبو شامة أن نافعًا وابنَ عامر قرآ " بفاء موضع الواو على ما في ا   
المدني والشامي وهو عطف على ما قبله من الجمل المعطوفات بالفاء فقال لهم: 

بوُهُ فَـعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ربَُّـهُمْ بِذَنبِْهِمْ فَسَوَّاهَا، وَلا يخَاَفُ عُقْبَاهَا} وقرأ  ،{فَكَذَّ

خايف والضمير الباقون بالواو على ما في مصاحفهم وهي واو الحال؛ أي: فسواها غير 
في ولا يخاف يرجع إلى من رجع إليه الضمير في فسواها وقيل: يرجع إلى الرسول وقيل: 

  .)٢(يرجع إلى العاقل وقراءة الفاء ترد هذه القول"

وكذلك هي في مصاحفهم. وقرأ  ،"قرأ نافع وابن عامر (فلا يخَاَفُ) :قال الأزهريو    
بكر بن الأنباري: من قرأ (فَلاَ يخَاَفُ) بالفاء فلأن  قال أبو .الباقون بالواو (وَلاَ يخَاَفُ)

الفاء فيها اتصِل الذي بعدها بالذي قبلها، وهو قوله (فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ربَُّـهُمْ بِذَنبِْهِمْ 

رُ أنْ يرجعوا  .فَسَواهَا) أي: فسوى الأرض عليهم، فلا يخاف عقبى هَلَكتِهِمْ، ولا يُـقَدِّ
الها عنهم. قال أبو بكر؛ وقراءة العراقيين بالواوِ (وَلاَ يخَاَفُ) ؛ إلى السلامة بعد أن أز 

لأن الواو جمعت الذي اتصل �ا مع العَقر إذا انبعث أشقاها فعَقَرَها وهو لا يخاف 

رُ أنَ الهلََكة تنَزلِ به من جهة عَقْره إياها "   .)١(عُقْبى عَقْرهِا، أي لا يُـقَدِّ
" قرأ بالفاء، وصل الذي بعدها بالذي قبلها،  ن منأ السمرقنديويرى أبو الليث    

                                                                                                                     

بن عامر ، وقال ابن مهران : "قرأ أبو جعفر ونافع وا٦٨٩هي في مصاحفهم" اهـ  السبعة ص 

] بالفاء. وكذلك في مصاحفهم. وقرأ الباقون {وَلاَ يخَاَفُ} بالواو ١٥{وَلاَ يخَاَفُ عُقْبَاهَا} [

 .    ٤٧٤"اهـ المبسوط في القراءات العشر ص 
   .٤٠٣/ ٤ أحكام القرآن لابن العربي )١(

 .    ٧٢٥) إبراز المعاني لأبي شامة ص ٢(

 .    ١٥٠/ ٣) معاني القراءات للأزهري ١(
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وهو قوله فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ربَُّـهُمْ يعني: أطبق عليهم العذاب بذنبهم فَسَوَّاها يعني: فسوى 
الأرض عليهم، ولا يخاف عقبى هلكهم، ولا يقدر أن يرجعوا إلى السلامة. ومن قرأ 

ذي عقرها، وهو لا يخاف عقبى عقرها. ويقال: بالواو، فمعناه التقديم والتأخير، يعني: ال

  .)١(إن االله تعالى أهلكهم، ولم يخف ثأرها وعاقبتها على غير وجه التقديم"
"لا  :فقال ،وعقب الصفاقسي على اشتمال مصحف جد مالك على قراءة الواو  

معارضة لاحتمال أن يكون مصحف جد مالك هذا لم يشتهر بينهم في المدينة ويدل 

قوله أخرجه إليهم مالك وكان في مصاحف المدينة المشتهرة بين أيديهم بلا  على هذا
فاء كما نص عليه غير واحد حتى الداني نفسه في المقنع نفسه قال فيه وفي الشورى في 

مصاحف أهل المدينة والشام بما كسبت أيديهم بغير فاء قبل الباء وفي سائر المصاحف 

  .)٢(فبما كسبت بزيادة فاء قبل الباء "
  .الدلالة المعجميةالقراءات القرآنية و  :المبحث الرابع

 ،: تلك الدلالة المستفادة من المعنى اللغوي المنوط بالكلمةهيالدلالة المعجمية،     

ذلك تعارف عليه ا�تمع ؛ ولتكفل المعجم باحتوائه وبيانه، وهو الذي ذلك الذي 
  .العرفيةتُسمَّى الدلالة الاجتماعية 

القراءات القرآنية الواردة في تفسير أحكام القرآن لابن العربي تنوع المعنى  وسجلت   

  الناتج عن اختلاف الكلمات أو الجذور، وفيما يلي بيان ذلك على النحو الآتي: 
  لِكَين –الملَكَين

َ
 :الم

وَهُمْ يَـفْعَلُونَ مَا وكََيْفَ نَـزَّلَ الْكُفْرَ عَلَى الْمَلَكَينِْ  :" فإَِنْ قِيلَ  :قال ابنُ العربيّ      

؟ مُوا باِلْكُفْرِ وَيُـعَلِّمُوهُ فَأَنىَّ يَصِحُّ أَنْ يَـتَكَلَّ  ،وَيُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ لاَ يَـفْتُـرُونَ  ،يُـؤْمَرُونَ 
  )١( )كَينِْ الْمَلِ (هَذَا الَّذِي أَشْكَلَ عَلَى بَـعْضِهِمْ حَتىَّ رُوِيَ عَنْ الحَْسَنِ أنََّهُ قَـرَأَ  :قُـلْنَا

                                                 
 .    ٥٨٧ - ٥٨٦/ ٣) بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي ١(

الحسن النوري الصفاقسي  علي بن محمد بن سالم، أبيللصفاقسي (  غيث النفع في القراءات السبع )٢(

المحقق: أحمد  - بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  -٥٢٧ص  هـ)١١١٨المقرئ المالكي (المتوفى: 

 .م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الطبعة: الأولى،  - لشافعي الحفيانمحمود عبد السميع ا

، ٣٢٩/ ١، والبحر المحيط ١٠٠/ ١سب ، والمحت١٦يت كذلك لابن عباس .المختصر ص ) وعز ١(

، وإلى أبي الأسود  ٣٢٩/ ١، والبحر ٣٧/ ٢ونسبت كذلك إلى الضحاك وابن أبَْـزَى الجامع 
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مِ  وَقَدْ بَـلَغَ التـَّغَافُلُ أَوْ الْغَفْلَةُ ببِـَعْضِهِمْ حَتىَّ  ،وَرُوِيَ أنََّهُ كَانَ ببَِابِلَ عِلْجَانِ  ،بِكَسْرِ اللاَّ
اَ همُاَ دَاوُد وَسُلَيْمَانُ  :قاَلَ    .امِهِمَاينِْ } أَيْ فيِ أيََّ { وَمَا أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَ  :وَتأََوَّلَ الآْيةََ  ،إنمَّ

لِكَين( :ساق ابنُ العربيّ قراءة  
َ
في معرض تفسيره للآية مبينًا أن البعض استدل �ا   )الم

لَكينِْ (ليزيل �ا المعنى  الذي أشُْكِلَ عليهم في قراءة 
َ
ثمَُّ عرض بعض ذلك المراد  )،الم

  .دوادُ وسليمانُ بالتغافل أو بالغفلة :بالملكين واصفًا مَنْ ذكر أ�ما

" قراءة ابن عباس والحسن: {الملكين} بكسر اللام وهي  :يقول الطاهر بن عاشور  

قراءة صحيحة المعنى فمعنى ذلك أن ملكين كانا يملكان ببابل قد علما علم السحر. 
وعلى قراءة فتح اللام فالأظهر في تأويله أنه استعارة وأ�ما رجلان صالحان كان حكما 

أسرار السحر التي كانت تأتيها السحرة ببابل أو هما  مدينة بابل وكانا قد اطلعا على

وضعا أصله ولم يكن فيه كفر فأدخل عليه الناس الكفر بعد ذلك. وقيل هما ملكان 
أنزلهما االله تعالى تشكلا للناس يعلما�م السحر لكشف أسرار السحرة لأن السحرة  

اد االله تكذيبهم ذبا عن كانوا يزعمون أ�م آلهة أو رسل فكانوا يسخرون العامة لهم فأر 

  .)١(مقام النبوءة فأنزل ملكين لذلك" 
» ما«أقوالٍ أظَْهَرهُا / أنَّ  { وَمَآ أنُْزلَِ } فيه أربعةُ  :" قوله :ويقولُ السمينُ الحلبيّ     

يُـعَلِّمُون الناسً  :والتقديرُ  ،»السِّحْر « موصولةٌ بمعنى الذي محلُّها النصبُ عطفاً على 

ن ـَ
ُ
لَكَينْ السحرَ والم

َ
أ�ا موصولةٌ أيضاً ومحلها النصبُ لكنْ عطفاً على  :الثاني .زَّلَ على الم

لُواْ الشياطين } والتقديرُ  لَكَينْ وعلى  :{ مَا تَـتـْ
َ
واتَّبعوا ما تَـتْلوا الشياطينُ وما أنُْزلِ على الم

أنَّ  :الثالث.خيراً ولا حاجَةَ إلى القولِ بأنَّ في الكلامِ تقديماً وتأ ،هذا فما بينهما اعتراضٌ 

افتراءً على مُلْكِ سُلَيْمان وافتراءً  :والتقديرُ » مُلْكِ سليمان « محلَّها الجَرُّ عطفاً على 
لَكْين. وقال أبو البقاء

َ
 .»وعلى عَهْدِ الذي أنُْزلِ  :تقديرهُ«  :على ما أنُْزلَِ على الم

ملةِ المنفيَّةِ قبلها، وهي { والجملةُ معطوفةٌ على الج ،حرفُ نفيٍ « ما » أنَّ «  :الرابع

لَكَينِْ إباحةُ السِّحْرِ 
َ
والجمهورُ على فَـتْح .وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ }، والمعنى: وما أنُْزلِ على الم

لَكَينْ » لام 
َ
ما من الملائكة، وقرأ ابن عباس وأبو الأسود والحسن بكَسْرها « الم على أ�َّ

ما رَجُلانِ من الناسِ "   .على أَ�َّ
                                                                                                                     

 . ٣٢٩/ ١الدؤلي البحر 

 . ٦٢٣/ ١اهر بن عاشور ) التحرير والتنوير للط١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٧٢     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

 :}على الملكين ببابل هاروت وماروت { وما أنزل :" قوله تعالى :ويقولُ ابنُ عطيةَ   
وهذا على القول بأن االله تعالى أنزل  ،{ ما } عطف على { السحر } فهي مفعولة

أو على قول مجاهد  ،تعبه ويؤمن من تركهالى الملكين فتنة للناس ليكفر من السحر ع

الملكين الشيء الذي يفرق به بين المرء وزوجه دون إن االله تعالى أنزل على  :وغيره
أو على القول إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلم على جهة التحذير منه  ،السحر

  .والنهي عنه

 ،والتعليم على هذا القول إنما هو تعريف يسير بمبادئه :قال القاضي أبو محمد رحمه االله
رد  ،{ ما } نافية :وقيل ،ما تتلو }{  :وقيل إن { ما } عطف على { ما } في قوله

إن االله أنزل جبريل وميكائل  :وذلك أن اليهود قالوا ،{ وما كفر سليمان } :على قوله

» الملِكين « وقرأ ابن عباس والحسن والضحاك وابن أبزى  ،بالسحر فنفى االله ذلك
ما }  وعلى هذا القول أيضاً ف { ،هما داود وسليمان :وقال ابن أبزى ،بكسر اللام

{ فما } على هذا القول غير  ،هما علجان كانا ببابل ملكين :وقال الحسن ،نافية

فهذا كقول  ،}هما { هاروت وماروت :وقال ،وقرأها كذلك أبو الأسود الدؤلي ،نافية
  ).١الحسن"(

وهو عطف على  ،الجنس :" { وَمَا أنُزلَِ عَلَى الملكين } المراد :ويقول الألوسي  

وفائدة العطف  ،...واحد إلا أنه نزّل تغاير المفهوم منزلة تغاير الذات السحر } وهما{
التنصيص بأ�م يعلمون ما هو جامع بين كونه سحراً وبين كونه منزلاً على الملكين 

وقد يراد بالموصول المعهود وهو نوع  ،فيفيد ذمهم بارتكا�م النهي بوجهين ،للابتلاء

هو دون  :وقال مجاهد ،لعام إشارة إلى كمالهآخر أقوى فيكون من عطف الخاص على ا
وجوّز العطف على {  ،السحر وهو ما يفرّق به بين المرء وزوجه لا غير والمشهور الأول

لُواْ } فكأنه قيل وهذان الملكان أنزلا  ،اتبعوا السحر المدوّن في الكتب وغيره :مَا تَـتـْ

ومن تعلم وتوقى  ،مل به كفرفمن تعلم وع ،لتعليم السحر ابتلاء من االله تعالى للناس
والله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن قوم طالوت  ،عمله ثبت على الإيمان

وأظهر السحرة أموراً  ،وتمييزاً بينه وبين المعجزة حيث أنه كثر في ذلك الزمان ،بالنهر

ر حتى يزيلا فبعث االله تعالى الملكين لتعليم أبواب السح ،غريبة وقع الشك �ا في النبوّة
                                                 

  . ١٨٦/ ١تفسير ابن عطية  )١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٧٣     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  . )١("   -كان ذلك في زمن إدريس   :قيل ،الشبه ويميطا الأذى عن الطريق
بكسر  )الملكين(" وقرأ ابن عباس والحسن وأبو الأسود والضحاك  :ويقول أيضًا      

وحمل بعضهم قراءة الفتح على ذلك فقال هما رجلان إلا أ�ما سميا ملكين  ،اللام

إ�ما  :ويرده قول الحسن ،إ�ما داود وسليمان :ا قيلويؤيده م ،باعتبار صلاحهما
وبعضهم يقول إ�ما من الملائكة ظهرا في صورة الملوك وفيه  ،علجان كانا ببابل العراق

حمل الكسر على الفتح على عكس ما تقدم و الإنزال إما على ظاهره أو بمعنى القذف 

  .)٢(في قلو�ما "
ويؤيده قراءة  ،يا ملكين باعتبار صلاحهمارجلان سم :" وقيل :وقال البيضاوي    

  .)٣(الملكين بالكسر " 
والذي يبدو أ�ما ملكان أنزل االله عليهما " وصف السحر وماهيته وكيفية     

ولقد كان الملكان لا يعلمان أحدا من الناس السحر حتى ينصحاه  ،الاحتيال به

وبين  ،بين المطيع والعاصيإن السحر الذي نعلمك إياه القصد منه التمييز  :بقولهما

بخلاف  ،فحذار أن تستعمله فيما �يت عنه فتكون من الكافرين ،السحر والمعجزة
ولإحداث التفرقة  ،الشياطين فإ�م تعلموه وعلموه لغيرهم لاستعماله في الشرور والآثام

 ،ولكن هذا السحر الذي يتعاطاه الشياطين وأتباعهم لن يضر أحداً بذاته ،بين الزوجين

ولقد علم أولئك النابذون لكتاب  ،ذلك وشاءه -وإنما ضرره يتأتى إذا أراد االله تعالى 
فليس له نصيب  ،أن من استبدل السحر بكتاب االله ،االله المؤثرون عليه اتباع السحر

  .)١(من نعيم الجنة " 

" وَمَا أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَينِْ   ويذكر ابن أبي حاتم أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ أبَْـزَى" كَانَ يَـقْرَؤُهَا   

                                                 
 .٣٣٩/ ١) روح المعاني ١(

 .٣٤١ – ٣٤٠/ ١) روح المعاني ٢(

سعيد عبد االله بن عمر بن  ناصر الدين أبيل أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير البيضاوي =  )٣(

 -  الرحمن المرعشلي المحقق: محمد عبد ٩٨ص  هـ)٦٨٥محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 

 .هـ١٤١٨ -الطبعة: الأولى  - بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

  .٣٢٣/ ١ )  التفسير الوسيط للدكتور / محمد سيد طنطاوي١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٧٤     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

  .)١(دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ " 
زعمت سحرة اليهود أن جبريل  ،" والقراءة المشهورة بالفتح :ويقولُ العز بن عبد السلام

 ،وميكائيل أنُزل السحر على لسا�ما إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فأكذ�م االله

  .)٢(أنزل على الملكين "وما كفر سليمان وما  :والتقدير
أن " االله تبارك وتعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعلما  :ويذكر الشيخ الشعراوي 

ولكن مادام االله سبحانه  ..ولقد رويت عن هذه الملكين قصص كثيرة ..الناس السحر

فمعنى ذلك أن السحر علم يستعين فيه  ..وتعالى قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر
 :وقيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كما يروي لنا القرآن الكريم ..سان بالشياطينالإن

سُ لَكَ }  { قاَلُواْ أَتجَْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّ

ا ملكين ليهبطا أن يختارو  ..] حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة ٢٠ :[ البقرة
وعندما نزلا إلى الأرض  ..إلى الأرض لينظروا ماذا يفعلان؟ فاختاروا هاروت وماروت

هذه القصة برغم وجودها في بعض كتب التفسير ليست  .فتنتهما امرأة فارتكبا الكبائر

ولأنه من تمام الإيمان أن يؤدي  ..لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون االله ..صحيحة
وهذان الملكان كلفا بأن يعلما الناس  ..- -ل ما كُلِّف به من االله المخلوق ك

والفتنة هي  ..وأن يحذرا بأن السحر فتنة تؤدي إلى الكفر وقد فعلا ذلك ..السحر

{ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى يَـقُولاَ  :- تبارك وتعالى- ولذلك يقول الحق  ..الامتحان
نَةٌ فَلاَ  اَ نحَْنُ فِتـْ هُمَا مَا يُـفَرِّقُونَ بهِِ بَـينَْ المرء وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ  إِنمَّ تَكْفُرْ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ

إذن فهذان الملكان حذرا الناس من أن ما يعلمانه من  ..بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ االله }

                                                 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  أبي( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )١(

المحقق: أسعد محمد  ١٨٨/ ١ هـ)٣٢٧أبي حاتم (المتوفى: التميمي، الحنظلي، الرازي ابن 

 - الطبعة: الثالثة  - المملكة العربية السعودية -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  - الطيب

 .هـ ١٤١٩

محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي  أبيللعز بن عبد السلام (تفسير القرآن  )٢(

 ١٤٨/ ١ هـ)٦٦٠الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: القاسم بن الحسن السلمي 

الطبعة: الأولى،  - بيروت –الناشر: دار ابن حزم  -  المحقق: الدكتور عبد االله بن إبراهيم الوهبي

 .م١٩٩٦هـ/ ١٤١٦



 
 
 

  
 
 

} ٥٧٥     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

لتفريق بين الزوج لشر وفي اوإ�ا لا تنفع إلا في ا ..السحر فتنة تؤدي إلى الكفر
  . )١("وزوجه

" والصواب من القول في ذلك عندي، قول من وجه "ما" التي في  :ويقول الطبري  

(وما أنزل على الملكين) إلى معنى "الذي"، دون معنى "ما" التي هي بمعنى الجحد. :قوله
وإنما اخترت ذلك، من أجل أن "ما" إن وجهت إلى معنى الجحد، تنفي عن "الملكين" 

من  - أعني "هاروت وماروت"  –ن يكونا منزلا إليهما، ولم يخل الاسمان اللذان بعدهما أ

(يعلمون الناس :أن يكونا بدلا منهما وترجمة عنهما   أو بدلا من "الناس" في قوله
السحر)، وترجمة عنهما.   فإن جعلا بدلا من "الملكين" وترجمة عنهما، بطل معنى 

يقولا إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون  قوله:(وما يعلمان من أحد حتى

به من بين المرء وزوجه). لأ�ما إذا لم يكونا عالمين بما يفرق به بين المرء وزوجه، فما 
  .)٢(الذي يتعلم منهما من يفرق بين المرء وزوجه؟ " 

ٌ  :ويقول أيضًا   أن معنى(ما)  " فإذْ فسدت هذه الوجوه التي دللنا على فسادها، فبـَينِّ

التي في قوله:(وما أنزل على الملكين) بمعنى "الذي"، وأن "هاروت وماروت"، مترجم 
�ما عن الملكين، ولذلك فتحت أواخر أسمائهما، لأ�ما في موضع خفض على الرد 

  .)٣(على "الملكين". ولكنهما لما كانا لا يجران، فتحت أواخر أسمائهما " 

ه تعالى: {وَمَا أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَينِْ} "ما" نفي، والواو للعطف " قول :ويقولُ القرطبي    
على قوله: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ} وذلك أن اليهود قالوا: إن االله أنزل جبريل وميكائيل 

بالسحر، فنفى االله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير، التقدير وما كفر سليمان، وما 

لشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، أنزل على الملكين، ولكن ا
يَاطِينَ كَفَرُوا} هذا أولى ما  .فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله: {وَلَكِنَّ الشَّ

حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه، فالسحر من 

مهم، وأكثر ما يتعاطاه من الإنس استخراج الشياطين للطافة جوهرهم، ودقة أفها
                                                 

 ٤٩٥/ ١ هـ)١٤١٨محمد متولي الشعراوي (المتوفى: للشيخ/  الخواطر –تفسير الشعراوي  )١(

 .أخبار اليومالناشر: مطابع 

 .  ٢/٤٢٤) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ٢(

 .  ٢/٤٢٦ المرجع السابق) ٣(



 
 
 

  
 
 

} ٥٧٦     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

النساء وخاصة في حال طمثهن، قال االله تعالى: { وَمِنْ شَرِّ النـَّفَّاثاَتِ فيِ الْعُقَدِ} 
   .)١(] "٤[الفلق: 

كانا من ملوك بابل   ،: بكسر اللامإحداهما :" وفي الملكين قراءتان: ويقولُ الماوردي     

بفتح اللام  :والقراءة الثانية ،الأسود الدؤلي، وهذا قول أبي ا هاروت وماروتوعلوجه
، أن االله تعالى أنزل السحر أن سحرة اليهود زعموا :أحدهما :قولانوفيه .من الملائكة

بذلك، وفي الكلام  فأكذ�م االله ،على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود

ولكن الشياطين   ،وما أنزل على الملكين ،: وما كفر سليمانه، وتقدير تقديم وتأخير
أن  :والثاني .، وهما رجلان ببابلالناس السحر ببابل هاروت وماروت يعلمون ،كفروا

  .)٢(إلى الأرض "  - -أهَْبَطَهُما االله  ،هاروت وماروت مَلَكان

من  ويقولُ الجصاصُ: "  قرئ بنصب اللام وخفضها فمن قرأها بنصبها جعلهما  
من غير الملائكة وقد روي عن الضحاك أ�ما كان هما لعالملائكة ومن قرأها بخفضها ج

علجين من أهل بابل والقراءتان صحيحتان غير متنافيتين لأنه جائز أن يكون االله أنزل 

ملكين في زمن هذين الملكين لاستيلاء السحر عليهما واغترارهما وسائر الناس بقولهما 
فهما وسائر الناس معنى وقبولهم منهما فإذا كان الملكان مأمورين بإبلاغهما وتعري

السحر ومخاريق السحرة وكفرها جاز أن نقول في إحدى القراءتين وما أنزل على الملكين 

اللذين هما من الملائكة بأن أنزل عليهما ذلك ونقول في القراءة الأخرى وما أنزل على 
تعالى في الملكين من الناس لأن الملكين كانا مأمورين بإبلاغهما وتعريفهما كما قال االله 

خطاب رسوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال في موضع آخر قولوا آمنا 

وتارة إلى المرسل إليهم وإنما  - -باالله وما أنزل إلينا فأضاف الإنزال تارة إلى الرسول 
خص الملكين بالذكر وإن كانا مأمورين بتعريف الكافة لأن العامة كانت تبعا للملكين 

شياء في تقرير معاني السحر والدلالة على بطلانه تخصيص الملكين به فكان أبلغ الأ

إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله  اذهباليتبعهما الناس كما قال لموسى وهرون 
يتذكر أو يخشى وقد كانا عليهما السلام رسولين إلى رعاياه كما أرسلا إليه ولكنه 

دعائه واستدعاء رعيته إلى الإسلام وكذلك كتب خصه بالمخاطبة لأن ذلك أنفع في است
                                                 

 .  ٥٠/ ٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١(

 .  ١٦٦/ ١) النكت والعيون ٢(



 
 
 

  
 
 

} ٥٧٧     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

إلى كسرى وقيصر وخصهما بالذكر دون رعاياهما وإن كان رسولا إلى كافة  - النبي ص 
  .)١(الناس لما وصفناه من أن الرعية تبع للراعي " 

 

   ْنَـنْشُركُُمْ    - يُسَيـِّركُُم:  

وَنَـنْشُركُُمْ باِلنُّونِ  ،لْيَاءِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ باِ )٢(قرُئَِ { يُسَيـِّركُُمْ }ال ابنُ العربيّ: " ق    

رهَُ مِنْ السَّيرِْ  ،يَـبْسُطُكُمْ بَـر�ا وَبحَْراً )٤(، وَأرَاَدَ الْيَحْصُبيُِّ )٣(وَالشَّينِْ الْمُعْجَمَةِ  وَهُوَ  ،وَأرََادَ غَيـْ

  .)٥(الَّذِي أَخْتَارهُُ " 
  

لَّذِي يُسَيـِّركُُمْ } يجريكم ويحملكم، وقرأ أبو جعفر " قوله تعالى: { هُوَ ا :قال البغوي   

  .)٦(وابن عامر: "ينشركم" بالنون والشين من النشر وهو البسط والبث " 
" { هُوَ الذي يُسَيـِّركُُمْ فيِ البر والبحر } يبحر بكم ويحملكم على  :وقال الثعلبي   

في البر  وهو  البسط ،النشربالنون من  )ينشركم( :وقرأ أبو جعفر وابن عامر ،التسيير

  )٧( على الظهر وفي البحر على الفلك"

  

قراءة  )الَّذِي يُسَيـِّركُُمْ (" وقوله:  :فقال ،وحكم الفراء بصواب المعنى في القراءتين    

العامّة. وقد ذكر عن زيد بن ثابت (ينشركم) قرأها أبو جعفر المدنىّ كذلك. وكلّ 
  .)١( صواب إن شاء االله"

  َّصَوَافيِّ    - صَوَافِنَ    -  صَوَاف:  

                                                 
 .  ٦٩ - ١/٦٨) أحكام القرآن للجصاص ١(

 سورة يونس .    في ٢٢) من الآية رقم ٢(

 .   ٢٤٨/ ١، والإتحاف ٢٨٢/ ٢، والنشر ٢٣٣والمبسوط ص  ،١٢١سير ص ، والتي٣٢٥السبعة ص ) ٣(

 ) يقصد : ابن عامر اليحصبي .  ٤(

   . ٤/ ٣أحكام القرآن لابن العربي ) ٥(

 .    ١٢٧/ ٤) معالم التنزيل ٦(

   . ١٢٦/ ٥تفسير الثعلبي ) ٧(

  .٤٦٠/ ١معاني القرآن للفراء ) ١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٧٨     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

هَا صَوَافَّ فاَذكُْرُوا ا("  :قال ابنُ العربيّ       : : فِيهَا ثَلاَثُ قِراَءَاتٍ )١()سْمَ اللَّهِ عَلَيـْ
. صَوَافيِّ )٣(قِراَءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ  ،صَوَافِنَ بنُِونٍ  .، قِراَءَةُ الجُْمْهُورِ )٢(صَوَافَّ بفَِاءٍ مُطْلَقَةٍ 

. فأََمَّا قَـوْلُ صَوَافَّ فَمِنْ صَفَّ )٤(قِراَءَةُ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ  ،مُعْجَمَةٍ باِثْـنَتـَينِْ مِنْ تحَْتِهَا بيَِاءٍ 

بَـعْضُهَا إلىَ جَانِبِ بَـعْضٍ عَلَى  ،أوَْ مُشَاةٍ  ،يَصُفُّ إذَا كَانَتْ جمُْلَةً ؛ مِنْ مَقَامٍ أوَْ قُـعُودٍ 
أوَْ صَفَّتْ أيَْدِيَـهَا قاَلَ  ،هَا هَاهُنَا صَفَّتْ قَـوَائمَِهَا فيِ حَالِ نحَْرهَِاوَيَكُونُ مَعْنَا ،الاِسْتِوَاءِ 

وَأمََّا  .هُوَ الَّذِي يَـثْنيِ إحْدَى رجِْلَيْهِ  :وَقِيلَ  .وَأمََّا صَوَافِنُ فاَلصَّافِنُ هُوَ الْقَائمُِ  .مجَُاهِدٌ 

وَقاَلَ أبَوُ  .وَإِشْعَاراً وَتَـقْلِيدًا ،خْلَصَتْ للَِّهِ نيَِّةً وَجَلاَلاً وَهِيَ الَّتيِ أَ  ،صَوَافيِّ فَـهُوَ جمَْعُ صَافِيَةٍ 
 ،وَهُوَ بِدْعَةٌ ؛ لأِنََّهُ مُثـْلَةٌ ؛ وكََأنََّهُ لاَ خَبـَرَ عِنْدَهُ للِسُّنَّةِ الْوَاردَِةِ فيِ ذَلِكَ  ،لاَ إشْعَارَ  :حَنِيفَةَ 

وَالصَّحَابةَِ بَـعْدَهُ وَمَعَهُ وَالخْلَُفَاءُ  - -فِعْلُ النَّبيِِّ  فَهِيَ  ،وَلاَ لِلأَْحَادِيثِ الْمُتـَعَاضِدَةِ 

شْعَارِ "    .)٥(لِلإِْ
  :وعن ابن مسعود أنه قرأ )صواففاذكروا اسم االله عليها ( :" وقوله :قال السمعاني   

 :ومعناه )صواف(والمعروف  )،صوافن( :الحسن البصري أنه قرأوعن  ،)صوافي(

، فهو أن يقام على ثلاث قوائم) صوافن(وأما  ،خالصة :معناه )فيصوا(وأما  ،مصطفة
  )١(وهذا هو الصفون "  ،ويعقل يده اليسرى

" صواف جمع صافة وصافة مصفوفة ومصطفة بمعنى واحد وصوافن  :قال النحاس  

جمع صافنة يقال للقائم صافن ويستعمل لما قام على ثلاث وصوافي جمع صاف وهو 

                                                 
 .في سورة الحج ٣٦من الآية رقم  )١(

وفائدة هذه الحال ذكر محاسن من مشاهد البدن فإن إيقاف الناس بد�م ، صواف: جمع صافة )٢(

        ١٣١/ ١٧رير والتنوير حالت للنحر مجتمعة ومنتظمة غير متفرقة مما يزيد هيئتها جلالا.

ابن عمر وابن عباس وإبراهيم وأبي جعفر محمد بن علي والأعمش، وعزيت كذلك إلى ) ٣(

، ٨١/ ٢وقتادة ومجاهدٍ . المحتسب  والضحاك والكلبي عنهما، وعطاء بن أبي رباح واختلف

 .٦٠٤والكامل للهذلي ص 

وسليمان التيمي، ورويت  ٨وزيد بن أسلم ٧أبو موسى الأشعري والحسن وشفيقو�ا قرأ أيضاً ) ٤(

 ينظر مراجع الهامش السابق.عن الأعرج. 

     .٢٩١/ ٣أحكام القرآن لابن العربي  )٥(

 .   ٤٤٠/ ٣) تفسير القرآن للسمعاني ١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٧٩     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

 -الله  حتى تكون التسمية خالصة - –عليها غير اسم االله  الخالص أي لا تذكروا
 ")١(  

 :وقرئ ." { صَوَافَّ } قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهنّ  :قال الزمخشري     

وهو أن يقوم على ثلاث وينصب الرابعة على طرف  ،من صفون الفرس» صوافن«
: أي» وافيص« :وقرئ .م على ثلاثسنبكه؛ لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقو 

  .)٢(خوالص لوجه االله " 

{ صَوَافَّ } أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن فهو جمع  :وقال الألوسي    
 .وقتادة .ومجاهد .والباقر .وابن عمر وابن مسعود ،وقرأ ابن عباس .صافة ومفعوله مقدر

ن والأعمش بخلاف عنه { *صوافن } بالنون جمع صافنة وهو إما م .والكلبي .وعطاء

صفن الرجل إذا صف قدميه فيكون بمعنى صواف أو من صفن الفرس إذا قام على 
ثلاث وطرف سنبك الرابعة لأن البدنة عند الذبح تعقل إحدى يديها فتقوم على 

وغيرهما عن ابن عباس  .ومسلم .فقد أخرج البخاري ،وعقلها عند النحر سنة ،ثلاث

ابعثها  :ناخ بدنته وهو ينحرها فقالأنه رأى رجلاً قد أ  - ضي االله تعالى عنهمار  - 
فقد أخرج ابن أبي  ،. والأكثرون على عقل اليد اليسرى- -قياماً مقيدة سنة محمد 

وأصحابه كانوا يعقلون  - -أن النبي  - رضي االله تعالى عنه -شيبة عن ابن سابط 

  :ل لهوأخرج عن الحسن قي .يد البدنة اليسرى وينحرو�ا قائمة على ما بقي من قوائمها
وذهب بعض إلى عقل  ،تعقل يدها اليسرى إذا أريد نحرها :كيف تنحر البدنة؟ قال

أنه   - رضي االله تعالى عنهما  -اليمنى؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر 

 ،وقيل لا فرق بين عقل اليسرى وعقل اليمنى ،كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى
وأخرج جماعة  .اعقل أي اليدين شئت :عن عطاء قال فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً 

هَا صَوَافَّ } بقائمات معقولة إحدى أيديهن فلا فرق في  عن ابن عمر أنه فسر { عَلَيـْ

لكن روي عن مجاهد أن الصواف على أربع  ،المراد بين صواف وصوافن على هذا أصلاً 
 .وزيد بن أسلم .ومجاهد .والحسن .وقرأ أبو موسى الأشعري .والصوافن على ثلاث

والأعراج { *صوافي } بالياء جمع صافية أي خوالص لوجه  .وسليمان التيمي .وشقيق
                                                 

 .   ٤١٣ – ٤١٢/ ٤)  معاني القرآن للنحاس ١(

 .١٥٨/ ٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل تفسير الزمخشري = ) ٢(



 
 
 

  
 
 

} ٥٨٠     {
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 .)١(لا يشرك فيها شيء كما كانت الجاهلية تشرك "  - -االله 
   سبخًا -سبحًا: 

رْبَعُ فِيهِ أَ  )٢()إنَّ لَك فيِ النـَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً ( :"  قَـوْله تَـعَالىَ  :قال ابنُ العربيّ    

 :سَبَّحَ يُسَبِّحُ  ،مَعْنَاهُ اضْطِراَباً وَمَعَاشًا وَتَصَرُّفاً :الْمَسْألََةُ الأُْولىَ قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ  :مَسَائِلَ 
يُـعْنىَ  )كُلٌّ فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ ( :وَمِنْهُ قَـوْلهُُ  ،وَمِنْهُ سِبَاحَةُ الْمَاءِ  ،إذَا تَصَرَّفَ وَاضْطَرَبَ 

أَيْ  ،الْمَلاَئِكَةُ تُسَبِّحُ بَـينَْ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ  :؛ قِيلَ  )وَالسَّابحَِاتِ سَبْحًا( :وَقاَلَ  .يجَْرُونَ 

مَعْنَاهُ فَـراَغًا  :وَقاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ  .أرَْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ تخَْرجُُ بِسُهُولَةٍ  :هِيَ السُّفُنُ  :تجَْريِ وَقِيلَ 
رهُُ  طَوِيلاً ؛ وَسَاعَدَهُ  فاَلتَّصَرُّفُ وَالاِضْطِراَبُ ؛ فأََمَّا  )س ب ح(فأََمَّا حَقِيقَةُ  .عَلَيْهِ غَيـْ

اَ يَـعْنيِ بِهِ تَـفَرُّغَهُ لأَِشْغَالِهِ وَحَوَائِجِهِ عَنْ وَظاَئِفَ تَـتـَرَتَّبُ عَلَيْهِ ؛ فَأَحَدُ التـَّ  فْسِيريَْنِ الْفَراَغُ فإَِنمَّ

، وَمَعْنَاهُ راَحَةً وَقِيلَ )٣(وِيٌّ الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ قرُئَِ سَبْخًا باِلخْاَءِ الْمُعْجَمَةِ لَفْظِيٌّ وَالآْخَرُ مَعْنَ 
وَسَبَّحَ باِلحْاَءِ  ،النَّـوْمُ الشَّدِيدُ، يُـقَالُ سَبَّخَ، أَيْ ناَمَ باِلخْاَءِ الْمُعْجَمَةِ  :وَالتَّسْبِيخُ  .نَـوْمًا

لاَ  :.. وَفيِ الحَْدِيثِ أنََّهُ { سمَِعَ عَائِشَةَ تَدْعُو عَلَى سَارقٍِ، فَـقَالَ .أَيْ تَصَرَّفَ  :الْمُهْمَلَةِ 

وَهِيَ أَخَذَتْ  ،فإَِنَّ السَّارقَِ أَخَذَ مَالهَاَ ،، أَيْ لاَ تخَُفِّفِي عَنْهُ )٤(تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِك }
وَيُـعَضِّدُهُ قَـوْله .يفًا ممَِّا لهَاَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ السَّرقَِةِ فإَِذَا وَقَـعَتْ الْمُقَاصَّةُ كَانَ تخَْفِ  ،مِنْ عِرْضِهِ 

مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظلََمَهُ فَـقَدْ انْـتَصَرَ } وَهَذِهِ إشَارَةٌ إلىَ أَنَّ اللَّيْلَ  :تَـعَالىَ فيِ الأْثَرَِ {

{ وَهُوَ الَّذِي  :مَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ وكََذَلِكَ النـَّهَارُ عِوَضُ اللَّيْلِ كَمَا تَـقَدَّ  ،عِوَضُ النـَّهَارِ 
  . )١("كَّرَ أوَْ أرَاَدَ شُكُوراً }جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذَّ 

                                                 
  .١٤٩/ ٩روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني تفسير الألوسي =  )١(

    في سورة المزمل . ٦من الآية رقم  )٢(

، وزاد أبو حيان ابن يعمر وعكرمة. البحر ٦٥٢عزاها الهذلي في الكامل إلى ابن أبي عبلة ص  )٣(

   .٣١٥/ ١٠المحيط لأبي حيان 

المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  )شرح السنة٤(

محمد -شعيب الأرنؤوط تحقيق: ١٣٥٤حديث رقم:  ١٥٤/ ٥ هـ)٥١٦الشافعي (المتوفى: 

 - هـ ١٤٠٣الطبعة: الثانية،  -  دمشق، بيروت -الناشر: المكتب الإسلامي  - زهير الشاويش

   .م١٩٨٣

  .٣٢٩/ ٤أحكام القرآن لابن العربي ) ١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٨١     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

"  فاَلتَّصَرُّفُ وَالاِضْطِراَبُ  )س ب ح(فأََمَّا حَقِيقَةُ "  :وما ذكره ابن العربي هنا بقوله   
 ،معرفته الدقيقة بأن هناك معاني محورية تدور في فلكها الجذور اللغوية يلفت الانتباه إلى

وطبقه الراغب الأصفهاني على جذور  ،بع به ابن فارس في مقاييسهوهو الأمر الذي تش

  القرآن الكريم في مفرداته.
حاً: وَقَـرأََ الجُْمْهُورُ: سَبْ "  :قراءتي: سبحاً وسبخاً محتجاً لهما، فقال أبو حيان وذكر    

أباحوا لكم   :أَيْ تَصَرُّفاً وَتَـقَلُّبًا فيِ الْمُهِمَّاتِ، كَمَا يَـتـَرَدَّدُ السَّابِحُ فيِ الْمَاءِ. قاَلَ الشَّاعِر

وَقِيلَ: سَبْحًا سُبْحَةً، أَيْ .  .. فَفِيهَا لَكُمْ ياَ صَاحُ سَبْحٌ مِنَ السَّبْحِ .شَرْقَ الْبِلاَدِ وَغَرْبَـهَا
قُوطَةِ وَمَعْنَاهُ: خِفَّةٌ مِنَ ناَفِلَةً. وَق ـَ لَةَ: سَبْخًا باِلخْاَءِ الْمَنـْ رأََ ابْنُ يَـعْمُرَ وَعِكْرمَِةُ وَابْنُ أَبيِ عَبـْ

التَّكَاليِفِ، وَالتَّسْبِيخُ: التَّخْفِيفُ، وَهُوَ اسْتِعَارةٌَ مِنْ سَبَّخَ الصُّوفَ إِذَا نَـفَشَهُ وَنَشَرَ 

ةِ وَتَـفَرُّقِ الخْاَطِرِ باِلشَّوَاغِلِ. وَقِيلَ: فَـراَغًا وَسَعَةً لنِـَوْمِكَ أَجْزاَءَهُ، فَمَعْنَاهُ: انْ  تِشَارُ الهِْمَّ
وَتَصَرُّفِكَ فيِ حَوَائِجِكَ. وَقِيلَ: الْمَعْنىَ إِنْ فاَتَ حِزْبُ اللَّيْلِ بنِـَوْمٍ أَوْ عُذْرٍ. فَـلْيُخْلِفْ 

قاَلَ صَاحِبُ اللَّوَامِحِ: وَفَسَّرَ ابْنُ يَـعْمُرَ وَعِكْرمَِةُ سَبْخًا  باِلنـَّهَارِ، فإَِنَّ فِيهِ سَبْحًا طَوِيلاً.

لُ باِلخْاَءِ مُعْجَمَةً. وَقاَلَ: نَـوْمًا، أَيْ تَـنَامُ باِلنـَّهَارِ لتَِسْتَعِينَ بهِِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ. وَقَدْ تحَْتَمِ 
رَ هَذَا الْمَعْنىَ، لَكِنـَّ  وَفيِ الحَْدِيثِ:  هُمَا فَسَّراَهَا، فَلاَ يجَُاوِزُ عَنْهُ. انْـتـَهَى.هَذِهِ الْقِراَءَةُ غَيـْ

.. .فَسَبِّخْ عَلَيْكَ الهْمََّ وَاعْلَمْ بأِنََّهُ   أَيْ لاَ تخفي. وَقاَلَ الشَّاعِرُ: ،»لاَ تَسَبَّخِي بِدُعَائِكِ «

رَ الرَّحمَْنُ شَيْئًا فَكَائِنٌ    )١(إِذَا قَدَّ
: يُـقَالُ سَبَّخَ اللَّهُ عَنْكَ الحُْمَّى، أَيْ خَفَّفَهَا. وَقِيلَ: السَّبْخُ: الْمَدُّ، يُـقَالُ: وَقاَلَ الأَْصْمَعِيُّ 

يهِ، وَيُـقَالُ لقِِطَعِ الْقُطْنِ سَبَ    .)٢("  ائِخُ، الْوَاحِدَةُ سَبِيخَةٌ سَبِّخِي قُطْنَكِ: أَيْ مُدِّ

  مسَّاكين –مساكين: 
  :اكين " في موضعينذكر ابنُ العربيِّ قراءة " مسَّ     

{ مُلُوكًا عَلَى الأَْسِرَّةِ :- -المقول في معنى قَـوْلهُُ  )١(عندما ذكر القول الثاني  -١

وبعده ذكر أن  ،يَـركَْبُونَ الْفُلْكَ لِسَعَةِ الحْاَلِ وَالْمِلْكِ كَأنََّـهُمْ أهَْلُ الْمُلْكِ " :وهو :)٢(}
                                                 

   م سبخ . ٣/٢٣م سبخ ، ولسان العرب  ٤٢٣/ ١ينظر :  تاج اللغة وصحاح العربية ) ١(

  .٣١٥ /١٠البحر المحيط لأبي حيان ) ٢(

 يَـركَْبُونَ ظَهْرهَُ عَلَى الْفُلْكِ ركُُوبَ الْمُلُوكِ الأَْسِرَّةَ عَلَى الأَْرْضِ .هو : القول الأول  )١(

دَخَلَ عَلَى أمُِّ حَراَمٍ بنِْتِ مِلْحَانَ ، فَـنَامَ عِنْدَهَا ،  - -رَوَى أنََسُ بْنُ مَالِكٍ أنََّ { رَسُولَ اللَّهِ )٢(



 
 
 

  
 
 

} ٥٨٢     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
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مَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَـعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ } " { أَ  :هذا المعنىَ يُـعَارضُِه قَـوْله تَـعَالىَ 
 . )١(باِلْمَسْكَنَةِ " وَصَفَ هَؤُلاَءِ باِلْمُلْكِ وَوَصَفَ اللَّهَ هَؤُلاَءِ  - -فإَِنَّ النَّبيَِّ 

أمََّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ  :ةَ فِيهَاإنَّ الْقِراَءَ  :فَـقَالُوامُعَارَضَةَ فَـرَّ منها قَـوْمٌ "ثم ذكر أنَّ هَذِهِ الْ    

اَ وَصَفَهُمْ باِلْمَسْكَنَةِ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ )٢(لِمَسَّاكِينَ بتَِشْدِيدِ السِّينِ  .وَقاَلَ قَـوْمٌ إنمَّ
نْ يَـعْلَمَ أَنَّ الحَْوْلَ وَالْقُوَّةَ ؛ فإَِنَّ مَنْ أرَاَدَ أَ ضَعْفِ الحْيِلَةِ فِيهِ أيَْضًاالحَْوْلِ وَالْقُوَّةِ فيِ الْبَحْرِ وَ 

 :همُاَأَحَدُ  :وَحَقِيقَةُ الْمَعْنىَ فِيهِ أَنَّ مَسْكَنَتـَهُمْ كَانَتْ لِوَجْهَينِْ .للَِّهِ عِيَاناً فَـلْيـَركَْبْ الْبَحْرَ 

السَّفِينَةُ، وَهُمْ لاَ يَـركَْبُونَ والثَّانيِ: أنََّهُ لمَْ يَكُنْ لهَمُْ مَالٌ وَلاَ مِلْكٌ إلاَّ  .لِدُخُولهِِمْ الْبَحْرَ 
 .)٣("ةٌ للِْمُلْكِ وَهَذِهِ حَالَ  ،وَالْعَزْمِ وَالشِّدَّةِ، يَـقْصِدُونَ الْغَلَبَةَ  ،الْبَحْرَ باِلْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ 

{ أمََّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَـعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ  :عند تفسيره قَـوْله تَـعَالىَ  -٢

: " . حيث قال)٤(فأََرَدْت أَنْ أعَِيبـَهَا وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا }
وَفَـرَّ مِنْ ذَلِكَ قَـوْمٌ حَتىَّ  ،إنَّ الْمِسْكِينَ هُوَ الَّذِي ليَْسَ لَهُ شَيْءٌ  :فاَسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قاَلَ 

اَ قَـرَءُوهَا لِمَسَّاكِينَ بتَِشْدِيدِ ا لسِّينِ مِنْ الاِسْتِمْسَاكِ، وَهَذَا لاَ حَاجَةَ إليَْهِ ؛ فإَِنَّهُ إنمَّ

 الْمَوْلىَ  ، وَافْتِقَارِ الْعَبْدِ إلىَ ا فيِ الْبَحْرِ ، بَلْ عَدَمِهَ نَةِ لأَِجْلِ ضَعْفِ الْقُوَّةِ نَسَبـَهُمْ إلىَ الْمَسْكَ 
  .)١("للَِّهِ فَـلْيـَركَْبْ الْبَحْرَ  ينًا أَنَّ الحَْوْلَ وَالْقُوَّةَ وَمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَـعْلَمَ يقَِ  .كَسْبًا وَخَلْقًا

وهي جمع واحده: مسكين على  )،سكن(تعود إلى الجذر اللغوي  )مسَاكين(قراءة    

وهي جمع واحده:  )،مسك(تعود إلى الجذر اللغوي  )مسَّاكين(وقراءة  مفعيل،  :وزن
  .فعَّال :مسَّاك على وزن

                                                                                                                     
قَظَ  وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَـقَالَتْ لَهُ : مَا يُضْحِكُك ياَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ قاَلَ : ناَسٌ مِنْ أمَُّتيِ ثمَُّ اسْتـَيـْ

مُلُوكِ عَلَى عُرِضُوا عَلَيَّ غُزاَةً فيِ سَبِيلِ اللَّهِ يَـركَْبُونَ ثَـبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَْسِرَّةِ ، أوَْ مِثْلَ الْ 

 لخ .  ... ا الأَْسِرَّةِ 

    . ٦ – ٥/ ٣أحكام القرآن لابن العربي  )١(

، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٣٥/ ٣وردت هذه القراءة غير معزوة في المحرر الوجيز )  ٢(

 .٣٣٢/ ٣، وتفسير الماوردي ٣٤/ ١١

  . ٦ – ٥/ ٣أحكام القرآن لابن العربي )  ٣(

  في سورة الكهف. ٧٩من الآية رقم ) ٤(

  .٢٤٢/ ٣م القرآن لابن العربي أحكا)  ١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٨٣     {
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  :  توجيهها وذلك على النحو الآتيفيِ  وَاخْتُلِفَ   
حُو السَّفِينَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَسَّاكَ هُوَ الَّذِي يمَْسِكُ رجِْلَ السَّفِينَةِ، قيل:  -١ هُمْ مَلاَّ

مْسَاكِهِ فَسُمِّيَ الجَْمِيعُ مَسَّاكِينَ.   وكَُلُّ الخَْدَمَةِ تَصْلُحُ لإِِ

 .)١(اكِينِ دَبَـغَةَ الْمُسُوكِ وَهِيَ الجْلُُودُ وَاحِدُهَا مَسْكٌ وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ: أرَاَدَ باِلْمَسَّ  -٢
مسكون لسفينتهم المالممسكون، وفي تأويل ذلك وجهان: أَحدهما: إ�م  -٣

   .)٢(للعمل فيها بأنفسهم. الثاني: الممسكون لأموالهم شحاً فلا ينفقو�ا

تُشير إلى الجانب  )مسَّاكين(والذي يبدو لي من خلال ما سبق ذكره أن قراءة     

تُشير إلى الجانب  )مساكين(المهْنيّ لأصحاب السفينة وحرصهم على العمل، وقراءة 
  .الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب السفينة

يشير إلى أن أصحاب وهذا التنوع القرائيّ الوارد في هذه الكلمة القرآنية الكريمة     

ولا  –أصحاب التنزه والسياحة  – السفينة أناسٌ ليسوا بأثرياء ولا هم من الوجهاء
وليس عندهم كبر ولا تكبر ولا قدرة على صد الظلم وأهله، فهم يطلبون الرزق  ،أقوياء

  سعياً في البحر ؛ لذا هم مسَّاكون يعملون في البحر. 

لا يقدرون على مدافعة  ،ضُعفاء :: " { فكانت لمساكين }قال ابنُ عجيبة     
اللهُمَّ «  :، ومنه قوله صلى االله عليه وسلملهم وضعفهمفسماهم مساكين؛ لذ ،ةالظلم

سَاكِينِ  ،وأمتْنيِ مِسْكِينًا ،أَحْيِنيِ مِسْكِينًا
َ
 ،فلم يرُد مسكنة الفقر» واحْشُرْنيِ في زُمرةِ الم

 .)٣(غير جبار ولا متكبر "  ،احشرني مخبتًا متواضعًا :أي ،وإنما أراد التواضع والخضوع
 القراءات التفسيرية: 

ابن مسعود كالمنقولة عن أفراد الصّحابة،  هي تلك القراءات  :القراءة التفسيرية    

                                                 
 . ٣٤/ ١١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٣٥/ ٣ينظر: المحرر الوجيز  )١(

 .٣٣٢/ ٣ينظر: تفسير الماوردي ) ٢(

العباس أحمد بن  أبيلابن عجيبة ( البحر المديد في تفسير القرآن ا�يدتفسير ابن عجيبة = ) ٣(

 ٢٩٥/ ٣ هـ)١٢٢٤نجري الفاسي الصوفي (المتوفى: محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأ

 -  القاهرة –الناشر: الدكتور حسن عباس زكي  - المحقق: أحمد عبد االله القرشي رسلان

 .ه١٤١٩الطبعة: 



 
 
 

  
 
 

} ٥٨٤     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

 -  وغيرهموحفصة  وعائشة  وسعد بن أبي وقاص وعليّ بن أبي طالب وأبيّ بن كعب
 جميعاً المسوقة على سبيل التفسير.  

منها بأ�ا  وصرَّح في كثيرٍ  ،وابن العربي ذكر عدداً من القراءات الممثلة لهذا النوع   

 وفيما يلي بيان ذلك على النحو الآتي:  ،مسوقة للتفسير لا للتلاوة

  ِأَلاَّ يُـؤكَْلَ مَا لمَْ يذُْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه:  

 ]١١٨[الأنعام: { فَكُلُوا ممَِّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ }  :"  قَـوْله تَـعَالىَ  :قال ابنُ العربيّ    

؛  )١( )أَلاَّ يُـؤكَْلَ مَا لمَْ يذُْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ( لِ الخِْطاَبِ عَلَى رَأْيِ مَنْ قَـرَأَ يَـقْضِي بِدَليِ
وَهُوَ مَا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ  ،لأِنََّهُ عَلَّقَ الحُْكْمَ وَهُوَ جَوَازُ الأَْكْلِ عَلَى أَحَدِ وَصْفَيْ الشَّيْءِ 

َ الحُْكْمَينِْ بنَِصَّينِْ  ،خَرَ بخِِلاَفِهِ عَلَيْهِ فَـيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الآْ  وَتَكَلَّمَ  ،بَـيْدَ أَنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ بَـينَّ

{ وَلاَ تأَْكُلُوا ممَِّا لمَْ يذُْكَرْ اسْمُ اللَّهِ  :فَـقَالَ فيِ الْمُقَابِلِ الثَّانيِ  ،فِيهِمَا بِكَلاَمَينِْ صَريحَِينِْ 
   .)٢("عَلَيْهِ }

ق نلحظ أن ابن العربي استعان في فهم الآية القرآنية وتأكيد معناه ومن خلال ما سب   

 ،ومِلتُ إلى حملها على التفسير من أجل مخالفتها الرسم المصحفي ،بالقراءة التفسيرية
 .ولكو�ا مفسرة  للمقروء به في المتواتر

  ُُلقُِبُلِ عِدَِّ�ِنَّ  - )٣({ لِعِدَِّ�ِنَّ } :قَـوْله.  

مُ تأَْتيِ بمِعَْنىَ فيِ ؛ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ  ،عْنىَ فيِ عِدَِّ�ِنَّ الْمَ  :قِيلَ        { ياَ ليَْتَنيِ قَدَّمْت  :وَاللاَّ
اَ الْمَعْنىَ  .وَهَذَا فاَسِدٌ حَسْبَمَا بَـيـَّنَّاهُ فيِ رسَِالَةِ الْمُلْجِئَةِ .أَيْ فيِ حَيَاتيِ  )١(لحِيََاتيِ } وَإِنمَّ

مُ عَلَى أَصْلِهَا .عِدَِّ�ِنَّ الَّتيِ تُـعْتَبـَرُ فَطلَِّقُوهُنَّ لِ  :فِيهِ   ،افـْعَلْ كَذَا لِكَذَا :كَمَا تَـقُولُ   ،وَاللاَّ

{ ياَ  :وكََذَلِكَ قَـوْله تَـعَالىَ  ،وَيَكُونُ مَقْصُودُ الطَّلاَقِ وَالاِعْتِدَادِ مَآلَهُ الَّذِي يَـنْتَهِي إليَْهِ 
ائمَِةُ ليَْتَنيِ قَدَّمْت لحِيََاتيِ } يَـعْنيِ حَ  وَلَمَّا أرَاَدَ اللَّهُ  .يَاةَ الْقِيَامَةِ الَّتيِ هِيَ الحْيََاةُ الحَْقِيقِيَّةُ الدَّ

                                                 
  لم أقف على هذه القراءة فيما أتُيح لي من مصادر .)  ١(

  .٢٦٩/ ٢أحكام القرآن لابن العربي )  ٢(

 ة الطلاق.من سور  ١من الآية رقم ) ٣(

   من سورة الفجر . ٢٤من الآية رقم  )١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٨٥     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

َ أنََّـهَا الطُّهْرُ قَـرَأَهَا النَّبيُِّ  تَـفْسِيراً لاَ قُـرْآناً، رَوَاهُ ابْنُ  )١(لقُِبُلِ عِدَِّ�ِنَّ  - -تَـعَالىَ أنَْ يُـبـَينِّ
مِنْ روَِايةَِ ابْنِ  - -وَثَـبَتَ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ النَّبيِِّ  ،وَابْنُ عَبَّاسٍ  ،عُمَرَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ 

فَـتـَغَيَّظَ  - -فَذكََرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ  ،أنََّهُ طلََّقَ امْرأَتََهُ وَهِيَ حَائِضٌ  :عُمَرَ {

ثمَُّ تحَِيضَ  ،ثمَُّ تَطْهُرَ  ، يمُْسِكْهَا حَتىَّ تحَِيضَ مُرْهُ فَـلْيُـراَجِعْهَا، ثمَُّ  :فَـقَالَ  - -رَسُولُ اللَّهِ 
ةُ الَّتيِ   أمََرَ فَـتَطْهُرَ ؛ فإَِنْ بدََا لَهُ أَنْ يطُلَِّقَهَا فَـلْيُطلَِّقْهَا طاَهِراً قَـبْلَ أَنْ يمََسَّهَا؛ فتَِلْكَ الْعِدَّ

  .)٢("اللَّهُ أَنْ يطُلََّقَ لهَاَ النِّسَاءُ }

ةَ }: مَعْنَاهُ احْفَظُوهَا؛ تَـقْدِيرهُُ احْفَظوُا الْوَقْتَ "  :وقال أيضاً      قَـوْلهُُ: { وَأَحْصُوا الْعِدَّ
{  :الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلاَقُ، حَتىَّ إذَا انْـفَصَلَ الْمَشْرُوطُ مِنْهُ وَهُوَ الثَّلاَثةَُ قُـرُوءٍ فيِ قَـوْلهِِ 

ةَ .سِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ } حَلَّتْ لِلأَْزْوَاجِ وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُ  وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِدَّ

لِقُبُلِ  :وَيُـؤكَِّدُهُ وَيُـفَسِّرهُُ قِراَءَةُ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .هِيَ باِلأَْطْهَارِ وَليَْسَتْ باِلحْيَْضِ 
رهَُ "  ،بَـعْضُهُ لغَُةً وَحَقِيقَةً  وَقُـبُلُ الشَّيْءِ .عِدَِّ�ِنَّ    .)٣(بخِِلاَفِ اسْتِقْبَالِهِ فإَِنَّهُ يَكُونُ غَيـْ

في هذا المنقول عن ابن العربي نجد أنه مال إلى أن الطهر لا يقع إلا في طهرٍ مستدلاً  

"  :قال السمعاني ،- -على ذلك بالقراءة الشاذة أو التفسيرية المعزوة إلى رسول االله 
فيِ الشاذ: " فطلقوهن لقبل عد�ن " وَقيل: إنَِّـهَا قِراَءَة النَّبيِ، فَمن قاَلَ: إِن  ئوَقر 

الأْقَـْراَء هِيَ الحْيض اسْتدلَّ ِ�ذَِهِ الْقِراَءَة، لأَِن هَذِه اللَّفْظَة تَـقْتَضِي أَن يكون زمَان 

  .)١(" الطَّلاَق قبل

  لَمْ يَكُنِ الْمُشْركُِونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ  - بِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاما كان

فَكِّينَ   :مُنـْ
                                                 

المؤلف: محمود بن أبي  باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن، و ٤٥٧/ ٥تفسير السمعاني )  ١(

الحسن (علي) بن الحسين النيسابورىّ الغزنوي، أبو القاسم، الشهير بـ (بيان الحق) (المتوفى: بعد 

 -سالة علمية): سعاد بنت صالح بن سعيد بابقيالمحقق (ر  ١٥١١ – ١٥١٠/ ٣ هـ)٥٥٣

 -هـ  ١٤١٩عام النشر:  - حرسها االله تعالى -مكة المكرمة  -الناشر: جامعة أم القرى 

 ، م١٩٩٨

   . ٢٧١ – ٢٧٠/ ٤أحكام القرآن ) ٢(

    .٢٧٣ – ٢٧٢/ ٤المرجع السابق  )٣(

    . ٤٥٧/ ٥تفسير السمعاني  )١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٨٦     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا

 ��� �� �����ه " أ���م ا���آن "���٥٤٣ ا�� ا����� �ت  ا���آ��� �� ا������ ا������أ�� ا���اءات  

{ لمَْ يَكُنِ  :سُورةَُ الْبـَيـِّنَةِ [ فِيهَا آيَـتَانِ ] الآْيةَُ الأُْولىَ قَـوْله تَـعَالىَ قال ابن العربي: "     
فَكِّينَ حَتىَّ  .الآْيةَُ فِيهَا )١(} تأَْتيِـَهُمْ الْبـَيـِّنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ مُنـْ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ ما كان {  :قَـرأَهََا أُبيٌَّ  :ِ�اَالْمَسْألََةُ الأُْولىَ فيِ قِراَءَ  :أرَْبعَُ مَسَائِلَ 

فَكِّينَ لمَْ يَكُنِ الْمُشْركُِونَ وَأَهْلُ  :وَفيِ قِراَءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ )٢(الْكِتَابِ }  .)٣(الْكِتَابِ مُنـْ
لاَ فيِ مَعْرِضِ التِّلاَوَةِ ؛ فَـقَدْ  ،وَهَذِهِ قِراَءَةٌ عَلَى التـَّفْسِيرِ ؛ وَهِيَ جَائزِةٌَ فيِ مَعْرِضِ الْبـَيَانِ 

ِ�ِنَّ }{ فَطلَِّقُ  :فيِ روَِايةَِ الصَّحِيحِ  - -قَـرأََ النَّبيُِّ  ؛ فإَِنَّ  ، وَهُوَ تَـفْسِيرٌ وهُنَّ لقُِبُلِ عِدَّ

  .)٤("التِّلاَوَةَ مَا كَانَ فيِ خَطِّ الْمُصْحَفِ 
أورد ابن العربي ما روي في الآية هنا من قراءات تفسيرية من أجل بيان معنى الآية    

   .مؤكداً أ�ا جائزة في هذا المعرض فقط لا في معرض التلاوة

فقد  كُون وأَهْلُ الْكِتابِ مُنـْفَكِّين".قراءة عبداالله: "لمَْ يَكُنِ الْمُشْرِ  في"  :قال الفراء    
اختَلف التفسير، فقيل: لم يكونوا منفكين منتهين حتى تأتيهم البينة. يعنى: بعثه محمد 

- -  والقرآن: وقال آخرون: لم يكونوا تاركين لصفة محمد- -  ٌّفى كتا�م: أنه نبى

  .)٥(حتى ظهر، تفرقوا واختلفوا، ويصدّق ذلك " 
 )لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكّين(" وفي مصحف عبد اللّه  :علبيقال الثو     

ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكّين حتى تأتيهم (وفي حرف أُبيّ 

  .)١(بالنصب على القطع والحال "  )البيّنة رسولا من اللّه
داً بكلام ابن العربي، قراءة ابن مسعود ثم حكم بأ�ا تفسيرية مستشه القرطبيوذكر     

" قوله تعالى: {لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} كذا قراءة العامة، وخط المصحف. حيث قال:

وقرأ ابن مسعود {لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين} وهذه قراءة على التفسير. 
- بي قال ابن العربي: "وهي جائزة في معرض البيان لا في معرض التلاوة؛ فقد قرأ الن

                                                 
  ينة .في سورة الب ١الآية رقم ) ١(

 .٢٦١/ ١٠الكشف والبيان للثعلبي ) ٢(

  . ١٤٠/ ٢٠الجامع لأحكام القرآن  ، و٣/٢٨١معاني القرآن للفراء  )٣(

   .٤٣٦/ ٤أحكام القرآن ) ٤(

   ٣/٢٨١) معاني القرآن للفراء ٥(

 .   ٢٦١/  ١٠) الكشف والبيان ١(



 
 
 

  
 
 

} ٥٨٧     {

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
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 -  في رواية الصحيح {فطلقوهن لقبل عد�ن} وهو تفسير؛ فإن التلاوة: هو ما كان
  .)١(في خط المصحف"

    

 القراءات الموضوعة:  
هي تلك القراءات التي ينقلها الروافض والمعتزلة المستنبطة من  :القراءات الموضوعة   

  لكتاب والسنة.المخالفة للمقطوع به من ا ،الرسم أو هيكل الكلمات القرآنية

 وهي(القراءات المنكرة) و (القراءات الغريبة) و (القراءات الباطلة)، عليها  ويطلق   
 .)٢(عند القراء من قبيل الشاذ

{ فإَِذَا فَـرَغْت فاَنْصَبْ } :قَـوْله تَـعَالىَ "  :قال ابن العربي   
الْمَسْألََةُ  :فِيهَا مَسْألَتََانِ  :)٣(

إذَا فَـرَغْت مِنْ الصَّلاَةِ فاَنْصَبْ  :وَحِّدُونَ وَالْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ الأُْولىَ اتَّـفَقَ الْمُ 
الأَْوَّلُ إذَا  :وَقَدْ اخْتـَلَفُوا فيِ تَـعْيِينِهِمَا عَلَى أرَْبَـعَةِ أقَـْوَالٍ  ،لِلأُْخْرَى بِلاَ فُـتُورٍ وَلاَ كَسَلٍ 

عَاءِ  :. الثَّانيِ امِ اللَّيْلِ فَـتَأَهَّبْ لِقِيَ فَـرَغْت مِنْ الْفَراَئِضِ   .إذَا فَـرَغْت مِنْ الصَّلاَةِ فاَنْصَبْ للِدُّ

الرَّابِعُ إذَا فَـرَغْت مِنْ أمَْرِ دُنْـيَاك فاَنْصَبْ  .إذَا فَـرَغْت مِنْ الجِْهَادِ فاَعْبُدْ رَبَّك :الثَّالِثُ 
يةََ فأَنَْصِبْ بِكَسْرِ الصَّادِ وَالهْمَْزِ فيِ وَمِنْ الْمُبْتَدِعَةِ مَنْ قَـرَأَ هَذِهِ الآْ  .لأَِمْرِ آخِرَتِك

أوََّلهِِ 
مَامَ الَّذِي يُسْتَخْلَفُ ؛ وَهَذَا باَطِلٌ فيِ الْقِراَءَةِ  :، وَقاَلُوا)١( باَطِلٌ فيِ  ،مَعْنَاهُ أنَْصِبْ الإِْ

الجُْهَّالِ فاَنْصَبَّ بتَِشْدِيدِ  وَقَـرأَهََا بَـعْضُ  .لمَْ يَسْتَخْلِفْ أَحَدًا - -الْمَعْنىَ ؛ لأَِنَّ النَّبيَِّ 
وَهَذَا باَطِلٌ أيَْضًا قِراَءَةً لِمُخَالَفَةِ .مَعْنَاهُ إذَا فَـرَغْت مِنْ الْغَزْوِ فَجُدَّ إلىَ بَـلَدِك )٢(الْبَاءِ 

                                                 
 .  ٣١٦/ ٦وردي ، وينظر النكت والعيون للما ١٤٠/ ٢٠) الجامع لأحكام القرآن ١(

ص  إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسريللدكتور/  مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات )٢(

الطبعة: الأولى،  - المملكة العربية السعودية -الرياض  -الناشر: دار الحضارة للنشر  ٩٣

 . م٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩

   في سورة الشرح . ٧الآية رقم ) ٣(

   .٤١٣ – ٤١٢/ ٤العربي أحكام القرآن لابن ) ١(

، و اللباب في علوم الكتاب ٤٨ /١١الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي   )٢(

      . ٤٠٣/ ٢٠لابن عادل الحنبلي 
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جمْاَعِ  ، يمَنَْعُ ابِ فَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَ { السَّ  :- -لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  ،الإِْ
فإَِذَا قَضَى أَحَدكُُمْ نَـهْمَتَهُ فَـلْيُـعَجِّلْ الرُّجُوعَ إلىَ أَهْلِهِ  ،أَحَدكَُمْ نَـوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَراَبهَُ 

{")١(.  

  

» فانصب« :ما روى عن بعض الرافضة أنه قرأ :" ومن البدع :وقال الزمخشري      

صحّ هذا للرافضي لصحّ للناصبي أن فانصب علياً للإمامة؛ ولو  :أي ،بكسر الصاد

  .)٢(ويجعله أمراً بالنصب الذي هو بغض عليّ وعداوته " ،يقرأ هكذا
" والعامَّةُ على فتحِ الصادِ وسكونِ الباء أمراً من النَّصَب  :قال السمين الحلبيو     

الباء أمراً  وكذا قرُئِ بكسر الصاد ساكنةَ  ،ابوحةً أمَْراً من الأنْصفتموقرُئ بتشديدِ الباءِ 

ولا أظن الأولى إلاَّ تصحيفاً ولا الثانيةَ إلاَّ تحريفاً فإ�ا  ،من النَّصْب بسكون الصاد
  .)٣("فإذا فَـرَغْتَ مِنْ النبوَّةِ فانْصِبِ الخليفة :وتفسيرهُا .تُـرْوى عن الإِمامية

 :ئوقر على فتح الصَّاد وسكون الباء أمراً من النصب  :" العامة :وقال ابن عادل  

أمراً من  ،بكسر الصاد ساكنة الباء قرئوكذا  .بتشديد الباء مفتوحة أمراً من الإنصاب
ولا الثانية إلا  ،ولا أظن الأولى إلا تصحيفاً  :قال شهاب الدين.النَّصْب بسكون الصاد

وقال  .فإذا فرغت من النبوة فانصب الخليفة :فإ�ا تروى عن الإمامية وتفسيرها ،تحريفاً 

  .)١(لم تثبت عن عالم"  ،وهي قراءة شاذةٌ  :ابن عطية

  

  

  

  

                                                 
   .٤١٣ - ٤١٢/ ٤أحكام القرآن  )١(

      .٧٧٢/ ٤تفسير الزمخشري = الكشاف   )٢(

     .٤٨ /١١للسمين الحلبي  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )٣(

  . ٤٠٣/ ٢٠اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي  )١(
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������ �
 –أسأل االله حسنَها في الدنيا والآخرة  - 

 في أكمل صورهما في الأولى وفي الآخرة، وصلاة وسلاماً متلازمين أزهرينالله الحمد    

  على نبينا محمدٍّ وآله، وبعد: 

ية في رحاب علمٍ من أعلام منَّ االله عليَّ بالعيش مع تدبر معاني القراءات القرآن   

هـ محاولاً تتبع ٥٤٣وهو ابن العربي الأندلسي المالكي ت  ،التفسير والفقه واللغة

، والوقوف على توجيهه لها، وكيفية )أحكام القرآن(القراءات القرآنية الواردة في تفسيره 

الماتعة  وفي �اية المطاف وبعد هذه الرحلة ،توظيفها في فهم آي الذكر الحكيم وتفسيره

المباركة أسجل أهمَّ النتائج التي وفقني االله تعالى للوقوف عليها، وذلك على النحو 

  الآتي:

عباراته التي وردت في كتابه  تعُني ابنُ العربي بأمر القراءات القرآنية، ودل -١

"أحكام القرآن" على وعيه التام، وفهمه الدقيق لروايتها ونقلها، وما يتعلق �ا، 

 سنة متبعة. القراءة أنب فهو قد اعترف

ابن العربيّ استهدف آيات الأحكام الواردة  في السور وقف البحث على أن  -٢

ية مستعينًا في هوتوضيح ما اشتملت عليه من أحكام فق ،القرآنية بالتفسير

وغير  ،ورواية الحديث النبويّ الشريف ،والقراءات القرآنية ،سبيل ذلك باللغة

 .ذلك من العلوم الشرعية 

قبول القراءة  إلى قيمة رسم المصحف الذي هو أحد ضوابط ابن العربي طنف -٣

ثم  ،الصحيحة، مبينًا أن المعول عليه هو  ثبوت القراءات بإجماع من الصحابة

 .موافقة خط المصحف، الذي لا تجوز مخالفته

اشتملت القراءات القرآنية الواردة في تفسير ابن العربي على أنواع الدلالة الأربعة  -٤

  .الصوتية، والصرفية، والنحوية، والمعجمية)(

لم يتعرض ابن العربي في تفسيره للقراءات القرآنية الممثلة للظواهر الصوتية وهذا  -٥

يكشف عن اهتمامه با�ال البياني وتوظيفه للقراءات القرآنية لما يخدم مجالي 

 التفسير والفقه.
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ا مع بعض القر  -٦ اءات القرآنية وهذا كان ابن العربي صاحب نفسٍ طويلٍ جد�

 .يكشف عن تمكنه وباعه الطويل في مجالات عدة، أهمها التفسير والفقه واللغة

عليها حكم، وهو �ذا يظهر عن  قرر ابن العربي أن القراءة الشاذة لا ينبني -٧

وعقليته الفاحصة، وفهمه الدقيق؛ لأن القراءات الشواذ توضِّح  ،شخصيته الفذَّة

 .لكنها لا تبني حكماً  ،إ�اماً  حكماً أو تقرره أو تزيل

وذكر أ�ا من ابتداع  ،ن العربي موقوفاً محموداً من القراءات الموضوعةبوقف ا -٨

 .وأ�ا لا تقبل لمخالفتها الإجماع ،الروافض

وأقر بأ�ا جائزة في  ،عرف ابن العربي نوع القراءات الموسوم بالقراءات التفسيرية -٩

 معرض البيان لا في معرض التلاوة

ف البحث على أن ابن العربي كانت له اختيارات في القراءة ولكنها جدّ وق - ١٠

    .قليلة

   :وبعد

لا أدعي في �اية بحثي هذا الكمال فهو الله وحده، وحسبي أنني رمتُ الصواب    

وااللهَ أسأل  ،واستهدفت بيان أثر القراءات القرآنية في توجيه الدلالة عند ابن العربي

  .التوفيق والسداد
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�������������������� �
المنــــذر ســــلمة بــــن مســــلم بــــن إبــــراهيم الصــــحاري  بيلأ الإبانــــة في اللغــــة العربيــــة -١

. عبــــــد الكــــــريم خليفــــــة، د. نصــــــرت المحقــــــق: د هـــــــ) ٥١١(المتــــــوفى:  العــــــوتبي 

- الرحمن، د. صــلاح جــرار، د. محمــد حســن عــواد، د. جاســر أبــو صــفيةعبــد

الطبعـــة:  - ســـلطنة عمـــان -مســـقط  -الـــتراث القـــومي والثقافـــة  الناشـــر: وزارة

 .م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الأولى، 

المؤلــف: أبــو القاســم شــهاب في القــراءات الســبع  إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني -٢

الــدين عبـــد الــرحمن بـــن إسماعيــل بـــن إبــراهيم المقدســـي الدمشــقي المعـــروف بـــأبي 

 .كتب العلميةالناشر: دار ال - هـ)٦٦٥شامة (المتوفى: 

راجــع أصـــوله وخــرج أحاديثـــه وعلَّــق عليـــه: محمـــد -لابــن العـــربي  أحكــام القـــرآن -٣

الطبعـــة:  - لبنــان –الناشــر: دار الكتـــب العلميــة، بـــيروت  - عبــد القــادر عطـــا

 .م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الثالثة، 

علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، للكيا الهراسي ( أحكام القرآن -٤

 هـ)٥٠٤الهراسي الشافعي (المتوفى:  دين، المعروف بالكياالملقب بعماد ال

الناشر: دار الكتب العلمية،  -  المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية

  .هـ١٤٠٥الطبعة: الثانية،  -  بيروت

شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن للتلمســـاني ( أزهـــار الريـــاض في أخبـــار القاضـــي عيـــاض -٥

 هــــ)١٠٤١التلمســـاني (المتـــوفى: محمـــد بـــن أحمـــد بـــن يحـــيى، أبـــو العبـــاس المقـــري 

الناشـر: مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر  -ورفاقـه  المحقق: مصطفى السقا 

 .  م١٩٣٩ -هـ  ١٣٥٨عام النشر:  القاهرة –

خــير الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي للزركلــي ( الأعــلام -٦

الطبعـة: الخامســة  - يــينالناشــر: دار العلـم للملا هــ)١٣٩٦الدمشـقي (المتــوفى: 

 .م٢٠٠٢أيار / مايو  -عشر 

المؤلـف: محمـود بـن أبي الحسـن (علـي)  باهر البرهان فى معانى مشكلات القـرآن -٧

بــن الحســين النيســابورىّ الغزنــوي، أبــو القاســم، الشــهير بـــ (بيــان الحــق) (المتــوفى: 
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 -المحقـــق (رســـالة علميـــة): ســـعاد بنـــت صـــالح بـــن ســـعيد بـــابقي  هــــ)٥٥٣بعـــد 

عــام النشــر:  - حرســها االله تعــالى -مكــة المكرمــة  -لناشــر: جامعــة أم القــرى ا

 ،م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩

حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن  بيلأ البحــر المحــيط في التفســير -٨

 - المحقــق: صــدقي محمــد جميــل هـــ)٧٤٥حيــان أثــير الــدين الأندلســي (المتــوفى: 

 .هـ١٤٢٠الطبعة:  - بيروت –الناشر: دار الفكر 

شمـــس الـــدين أبـــو عبـــد االله (م للــذهبي تــاريخ الإســـلام وَوَفيـــات المشـــاهير وَالأعـــلا -٩

هـــ)المحقق: الــدكتور ٧٤٨محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قاَيمْــاز الــذهبي (المتــوفى: 

 ٢٠٠٣الطبعـة: الأولى،  - الناشر: دار الغرب الإسـلامي -بشار عوّاد معروف

 .م

ديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتـاب تحرير المعنى الس«التحرير والتنوير  - ١٠

 :مــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي (المتــوفىلمح »ا�يــد

 .هـ ١٩٨٤سنة النشر:  - تونس –الدار التونسية للنشر  :الناشر هـ)١٣٩٣

علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي الـــــزين الشـــــريف الجرجـــــاني (المتـــــوفى: ل التعريفـــــات - ١١

 - ضـــبطه وصـــححه جماعـــة مـــن العلمـــاء بإشـــراف الناشـــرالمحقـــق:  - هــــ)٨١٦

-هــــــ ١٤٠٣الطبعــــة: الأولى  - لبنــــان–الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة بـــــيروت 

 .م١٩٨٣

 أبيلابـن عجيبـة ( البحـر المديـد في تفسـير القـرآن ا�يـدتفسير ابن عجيبـة =  - ١٢

العباس أحمـد بـن محمـد بـن المهـدي بـن عجيبـة الحسـني الأنجـري الفاسـي الصـوفي 

الناشـر:  - المحقق: أحمد عبد االله القرشي رسـلان ٢٩٥/ ٣ هـ)١٢٢٤توفى: (الم

 .ه١٤١٩الطبعة:  - القاهرة –الدكتور حسن عباس زكي 

 بيلأ تفســــير أبي الســــعود =إرشــــاد العقــــل الســــليم إلى مزايــــا الكتــــاب الكــــريم - ١٣

الناشــر: دار  هـــ)٩٨٢الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى (المتــوفى: 

  .بيروت –اث العربي إحياء التر 

 روح المعـــــاني في تفســـــير القـــــرآن العظـــــيم والســـــبع المثـــــانيتفســـــير الألوســـــي =  - ١٤
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ــــــوفى:  ــــــد االله الحســــــيني الألوســــــي (المت ــــــن عب ــــــدين محمــــــود ب ــــــف: شــــــهاب ال المؤل

 –الناشــر: دار الكتــب العلميـــة  - المحقــق: علــي عبــد البــاري عطيــة هـــ)١٢٧٠

 .هـ١٤١٥الطبعة: الأولى،  - بيروت

عبـد االله محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان  أبي مـام الشـافعيتفسير الإ - ١٥

ـــن شـــافع بـــن عبـــد المطلـــب بـــن عبـــد منـــاف المطلـــبي القرشـــي المكـــي (المتـــوفى:  ب

الناشـــر: دار  -جمـــع وتحقيـــق ودراســـة: د. أحمـــد بـــن مصـــطفى الفـــرَّان  هــــ)٢٠٤

 .م ٢٠٠٦ - ١٤٢٧الطبعة الأولى:  - المملكة العربية السعودية -التدمرية 

سـعيد عبـد  ناصر الدين أبيل أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير البيضاوي =  - ١٦

المحقـق: محمـد عبـد  هــ)٦٨٥االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 

الطبعــــة:  - بــــيروت –الناشــــر: دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي  - الــــرحمن المرعشــــلي

 .هـ١٤١٨ -الأولى 

ـــــوفى: لشـــــيخ/ ل الخـــــواطر –تفســـــير الشـــــعراوي  - ١٧ ـــــولي الشـــــعراوي (المت محمـــــد مت

 .الناشر: مطابع أخبار اليوم هـ)١٤١٨

االله ؤلف: محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـدالم فتح القديرتفسير الشوكاني =  - ١٨

الناشـــــر: دار ابـــــن كثـــــير، دار الكلـــــم  - هــــــ)١٢٥٠الشـــــوكاني اليمـــــني (المتـــــوفى: 

 هـ ١٤١٤ -الطبعة: الأولى  - دمشق، بيروت -الطيب 

المؤلــــــف:  الكشــــــاف عــــــن حقــــــائق غــــــوامض التنزيــــــلير الزمخشــــــري = تفســــــ - ١٩

 -هـــ)٥٣٨القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار االله (المتــوفى: أبو 

 .هـ١٤٠٧ -الطبعة: الثالثة  -بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي

محمد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد  أبيللعز بن عبد السلام (تفسير القرآن  - ٢٠

بن أبي القاسم بـن الحسـن السـلمي الدمشـقي، الملقـب بسـلطان العلمـاء  السلام

الناشــر: دار  - المحقــق: الــدكتور عبــد االله بــن إبــراهيم الــوهبي هـــ)٦٦٠(المتــوفى: 

 .م١٩٩٦هـ/ ١٤١٦الطبعة: الأولى،  - بيروت –ابن حزم 

محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن  أبي( تفســير القــرآن العظــيم لابــن أبي حــاتم - ٢١

 هـــ)٣٢٧بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبي حــاتم (المتــوفى:  إدريــس
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المملكــة  -الناشــر: مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز  - المحقــق: أســعد محمــد الطيــب

 .هـ١٤١٩ -الطبعة: الثالثة  - العربية السعودية

الناشــر:  - : محمــد ســيد طنطــاويد المؤلــف التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم - ٢٢

 الطبعـة: الأولى - القـاهرة –للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الفجالـة دار �ضة مصـر 

 م. ١٩٩٧: يناير ٣، ١الجزء:  :تاريخ النشر

 هــ)١٣٩٨لدكتور محمد السـيد حسـين الـذهبي (المتـوفى: ل التفسير والمفسرون - ٢٣

 .الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة -

ن عمـر أبـو المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان ب التيسير في القراءات السبع - ٢٤

الناشــر: دار الكتــاب  - المحقــق: اوتــو تريــزل - هـــ)٤٤٤عمــرو الــداني (المتــوفى: 

 .م١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤الطبعة: الثانية،  - بيروت –العربي 

مــد بـن جريــر بـن يزيـد بــن كثـير بــن مح(للطـبري  جـامع البيـان في تأويــل القـرآن - ٢٥

 محمـد شـاكر المحقـق: أحمـد هــ)٣١٠غالب الآملي، أبـو جعفـر الطـبري (المتـوفى: 

 .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى،  - الناشر: مؤسسة الرسالة -

وســـننه وأيامـــه =  الجـــامع المســـند الصـــحيح المختصـــر مـــن أمـــور رســـول االله  - ٢٦

محمـــد بـــن إسماعيـــل أبـــو عبـــداالله البخــــاري (صـــحيح البخـــاري للإمـــام البخـــاري 

النجـاة (مصـورة المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طـوق  )الجعفي

ـــــاقي)  ـــــؤاد عبـــــد الب الطبعـــــة: الأولى،  -عـــــن الســـــلطانية بإضـــــافة تـــــرقيم محمـــــد ف

 .هـ١٤٢٢

 - سـعيد الأفغـاني :تحقيـق - حجة القراءات لأبي زرعة عبد الـرحمن بـن زنجلـة - ٢٧

 –هـــــــــ ١٤٠٢الطبعــــــــة الثانيــــــــة  - بــــــــيروت –ار النشــــــــر / مؤسســــــــة الرســــــــالة د

  م.١٩٨٢

الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار ( رســيالحجــة للقــراء الســبعة لأبي علــي الفا - ٢٨

 -المحقـــق: بـــدر الـــدين قهـــوجي  هــــ)٣٧٧علـــي (المتـــوفى:  الفارســـيّ الأصـــل، أبي

 - أحمــــد يوســــف الــــدقاق -راجعــــه ودققــــه: عبــــد العزيــــز ربــــاح  بشــــير جويجــــابي

هـــ  ١٤١٣الطبعــة: الثانيــة،  - دمشــق / بــيروت -الناشــر: دار المــأمون للــتراث 
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 .م١٩٩٣ -

 تـــــح/ محمـــــد علـــــي النجـــــار ط الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة الخصـــــائص لابـــــن جـــــني - ٢٩

 م.١٩٨٨=  هـ١٤١٨ ٣للكتاب ط

ــــة الألفــــاظ والمعــــاجم اللغويــــة فيدراســــات  - ٣٠ ــــد د. دلال ــــيم الفتــــاح عب ــــد العل  عب

 القاهرة.-م، ط الجريبى٢٠٠٣هـ=١٤٢٤سنة ٢ط البركاوى،

المؤلـف: أبـو العبـاس، شـهاب الـدين،  الدر المصون في علـوم الكتـاب المكنـون - ٣١

ـــــــوفى: أحمـــــــ د بـــــــن يوســـــــف بـــــــن عبـــــــد الـــــــدائم المعـــــــروف بالســـــــمين الحلـــــــبي (المت

   .الناشر: دار القلم، دمشق هـ)المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط٧٥٦

  دلالات الظـــــاهرة الصــــــوتية في القـــــرآن الكــــــريم د/ خالـــــد قاســــــم بـــــنى دومــــــي  - ٣٢

 .م٢٠٠٦سنة  ١الأردن ط –ط عالم الكتب الحديث 

 .يس طبعة الأنجلو المصريةدلالة الألفاظ د/ إبراهيم أن - ٣٣

شمـــس الـــدين أبـــو المعـــالي محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن للغـــزي ( ديـــوان الإســـلام - ٣٤

الناشـر: دار الكتـب  - المحقـق: سـيد كسـروي حسـن هــ)١١٦٧الغزي (المتوفى: 

 م.١٩٩٠ -هـ  ١٤١١الطبعة: الأولى،  - لبنان -العلمية، بيروت 

الناشــــر: الــــدار  - الشــــنقيطيترتيــــب وتعليــــق: محمّــــد محمــــود   ديــــوان الهــــذليين - ٣٥

 عـــــام النشـــــر: - جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة -القوميـــــة للطباعـــــة والنشـــــر، القـــــاهرة 

   .م١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥

المؤلــف: جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن  زاد المســير في علــم التفســير - ٣٦

ـــرزاق المهـــدي - هــــ)٥٩٧علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي (المتـــوفى:  ـــد ال  - المحقـــق: عب

  .هـ١٤٢٢ -الطبعة: الأولى  - بيروت –الكتاب العربي  الناشر: دار

محمد بن القاسـم بـن محمـد (بكر الأنباري  أبي الزاهر في معاني كلمات الناس - ٣٧

الناشـر: مؤسسـة  -المحقق: د. حاتم صـالح الضـامن هـ)٣٢٨بن بشار، (المتوفى: 

 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الطبعة: الأولى،  - بيروت –الرسالة 

المؤلـف: أحمـد بـن موسـى بـن العبـاس التميمـي، أبـو بكـر  السبعة في القراءات - ٣٨

الناشــر: دار  - المحقــق: شــوقي ضــيف -هـــ)٣٢٤بــن مجاهــد البغــدادي (المتــوفى: 
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  .هـ١٤٠٠الطبعة: الثانية،  - مصر –المعارف 

الطبعــــة:  - القــــاهرة -الناشــــر: دار الحــــديث -للــــذهبي   ســــير أعــــلام النــــبلاء - ٣٩

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

يي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن المؤلف: مح شرح السنة - ٤٠

محمد زهير -تحقيق: شعيب الأرنؤوط هـ)٥١٦الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 

الطبعة: الثانية،  -  دمشق، بيروت -الناشر: المكتب الإسلامي  -  الشاويش

   .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣

الملك لي بن خلف بن عبدأبي الحسن ع(شرح صحيح البخاري لابن بطال  - ٤١

دار النشر: مكتبة الرشد  -هـ) تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ٤٤٩(المتوفى: 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة: الثانية،  - السعودية، الرياض - 

القاســـــم خلـــــف بـــــن  أبي(لابـــــن بشـــــكوال  الصـــــلة في تـــــاريخ أئمـــــة الأنـــــدلس - ٤٢

 عــني بنشــره وصــححه وراجــع أصــله: الســيد عــزت هـــ) ٥٧٨الملك (المتــوفى: عبــد

 -هـــــ ١٣٧٤الطبعــــة: الثانيــــة،  - الناشــــر: مكتبــــة الخــــانجي - العطــــار الحســــيني

 .م١٩٥٥

عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين (للسيوطي  طبقات المفسرين العشرين - ٤٣

 –الناشـر: مكتبـة وهبـة  - المحقق: علي محمـد عمـر هـ)٩١١السيوطي (المتوفى: 

 .هـ١٣٩٦الطبعة: الأولى،  - القاهرة

م، الناشــر عــالم الكتــب ١٩٨١ســنة ٢د/أحمــد مختــار عمــر،  ط علــم الدلالــة، - ٤٤

 .القاهرة

النظريــــــة والتطبيــــــق دراســــــة تاريخيــــــة، تأصــــــيلية، نقديــــــة  العــــــربيعلــــــم الدلالــــــة  - ٤٥

ـــ/فايز الدّاللـــدكتور م، دار الفكـــر بدمشـــق، ودار ١٩٩٦هــــ=١٤١٧ســـنة ٢ة طي

 .بيروت -المعاصرالفكر 

اعيـل بــن خلـف بـن ســعيد المؤلــف: أبـو طـاهر إسم العنـوان في القـراءات السـبع - ٤٦

المحقـق: (الـدكتور زهـير زاهـد  - هــ)٤٥٥المقرئ الأنصاري السرقسـطي (المتـوفى: 

الناشــــر: عــــالم  -جامعــــة البصــــرة) -(كليــــة الآداب  الــــدكتور خليــــل العطيــــة) -
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 .هـ١٤٠٥عام النشر:  - الكتب، بيروت

  د.مهــــــــدي المخزومــــــــي  :تحقيــــــــق - الفراهيــــــــدي العــــــــين للخليــــــــل بــــــــن أحمــــــــد - ٤٧

 . دار ومكتبة الهلال :الناشر - اهيم السامرائيإبر  ود.

 علــي بــن محمــد بــن ســالم، أبي(للصفاقســي  غيــث النفــع في القــراءات الســبع - ٤٨

الناشــر: دار  - هـــ)١١١٨الحســن النــوري الصفاقســي المقــرئ المــالكي (المتــوفى: 

 المحقق: أحمد محمود عبد السـميع الشـافعي الحفيـان - بيروت –الكتب العلمية 

 .م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الأولى،  الطبعة: -

زين الدين عبد الرحمن بن (فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب  - ٤٩

أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

الناشر:  -هـ) تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود ورفاقه ٧٩٥(المتوفى: 

 –بوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين المدينة الن -مكتبة الغرباء الأثرية 

 م.١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الطبعة: الأولى،  - القاهرة 

 :تمجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب (للفيروز آبـادي  القاموس المحيط - ٥٠

بإشــراف: محمــد  تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة - هـــ)٨١٧

اعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت الناشــر: مؤسســة الرســالة للطب - نعــيم العرقسُوســي

 .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة،  - لبنان –

يوســـف بــن علــي بـــن للهــذلي ( الكامــل في القــراءات والأربعــين الزائـــدة عليهــا - ٥١

القاســــم الهـُـــذَلي اليشــــكري المغــــربي  جبــــارة بــــن محمــــد بــــن عقيــــل بــــن ســــواده أبي

الناشـر: مؤسسـة  ايبالمحقق: جمال بـن السـيد بـن رفـاعي الشـ هـ)٤٦٥(المتوفى: 

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الطبعة: الأولى،  -سما للتوزيع والنشر

أحمــــد بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم للثعلــــبي ( الكشــــف والبيــــان عــــن تفســــير القــــرآن - ٥٢

 –تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور هـــ)٤٢٧إســحاق (المتــوفى:  الثعلــبي، أبي

ء الـتراث العـربي، الناشـر: دار إحيـا - وتـدقيق: الأسـتاذ نظـير السـاعدي مراجعـة

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢الطبعة: الأولى  - لبنان –بيروت

المؤلـف: أبـو حفـص سـراج الـدين عمـر بـن علـي بـن  اللباب في علوم الكتاب - ٥٣
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المحقـق: الشـيخ عـادل أحمـد  هــ)٧٧٥عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتـوفى: 

 - الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة - عبــــد الموجــــود والشــــيخ علــــي محمــــد معــــوض

  .م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى،  - بيروت / لبنان

المؤلـــــــف: أحمـــــــد بـــــــن الحســـــــين بـــــــن مِهْـــــــران  المبســـــــوط في القـــــــراءات العشـــــــر - ٥٤

الناشـر:  -تحقيـق: سـبيع حمـزة حـاكيمي هــ)٣٨١النيسابورىّ، أبو بكر (المتوفى: 

  .م١٩٨١عام النشر:  - دمشق –مجمع اللغة العربية 

المؤلــف: أبــو الفــتح  لقــراءات والإيضــاح عنهــاالمحتســب في تبيــين وجــوه شــواذ ا - ٥٥

ا�لــس -الناشــر: وزارة الأوقــاف - هـــ)٣٩٢عثمــان بــن جــني الموصــلي (المتــوفى: 

 .  م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الطبعة:  - الأعلى للشئون الإسلامية

أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق بـــن  :المحـــرر الـــوجيز في تفســـير الكتـــاب العزيـــز المؤلـــف - ٥٦

دار  - بـــد الســـلام عبـــد الشـــافي محمـــدتحقيـــق: ع -غالـــب بـــن عطيـــة الأندلســـي

  .الأولى :الطبعة - م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ -لبنان  -دار الكتب العلمية  :النشر

بـــــن زكريـــــاء القـــــزويني الـــــرازي،  أحمـــــد بـــــن فـــــارس(س مجمـــــل اللغـــــة لابـــــن فـــــار  - ٥٧

دار  - دراســة وتحقيــق: زهــير عبــد المحســن ســلطان هـــ)٣٩٥الحســين (المتــوفى: أبو 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -الطبعة الثانية  - وتبير  –النشر: مؤسسة الرسالة 

محمــد بــن مكــرم بــن علــى، (لابــن منظــور  مختصــر تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر - ٥٨

ـــو الفضـــل، جمـــال الـــدين ابـــن منظـــور الأ ـــالإفريقى (المتـــوفى:  نصـــاري الرويفـــعأب ى

دار  - المحقـق: روحيـة النحـاس، ريـاض عبـد الحميـد مـراد، محمـد مطيـع هـ)٧١١

الطبعـة: الأولى،  - سوريا –باعة والتوزيع والنشر، دمشق النشر: دار الفكر للط

 .م١٩٨٤ =هـ  ١٤٠٢

إبراهيم بن سعيد بـن للدكتور/  مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات - ٥٩

المملكـــــة العربيـــــة  -الريـــــاض  -الناشـــــر: دار الحضـــــارة للنشـــــر   حمـــــد الدوســـــري

 .م٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الطبعة: الأولى،  - السعودية

د/ عبــد الفتــاح إسماعيــل شــلبي  والتجويــد تمهيــد في علــم القــراءاتالمــدخل وال - ٦٠

 م.١٩٩٩هـ = ١٤١٩ ٢ط مكتبة وهبة ط
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مـراح لبيـد لكشـف معـنى القـرآن ا�يــد المؤلـف: محمـد بـن عمـر نـووي الجــاوي  - ٦١

 -هــ) المحقـق: محمـد أمـين الصـناوي ١٣١٦البنتني إقليما، التناري بلدا (المتـوفى: 

 هـ  ١٤١٧ -الطبعة: الأولى  -بيروت  – الناشر: دار الكتب العلمية

منصــور  محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبيمعــاني القــراءات للأزهــري ( - ٦٢

جامعــة الملــك  -الناشــر: مركــز البحــوث في كليــة الآداب  - هـــ)٣٧٠(المتــوفى: 

 .م١٩٩١ -هـ  ١٤١٢الطبعة: الأولى،  - المملكة العربية السعودية سعود

أبو زكريا يحيى بن زياد بـن عبـد االله بـن منظـور الـديلمي  المؤلف: معاني القرآن - ٦٣

المحقــق: أحمــد يوســف النجــاتي / محمــد علــي النجــار /  هـــ)٢٠٧الفــراء (المتــوفى: 

 - مصـر –الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمـة  - عبد الفتاح إسماعيل الشلبي

  .الطبعة: الأولى

ـــاج –معـــاني القـــرآن وإعرابـــه  - ٦٤ ـــريِ بـــن سَـــهل "  إســـحاق أبي( للزَّجَّ إبـــراهيم السَّ

ـــاج "  - بـــيروت –عـــالم الكتـــب  :الناشـــر - هــــ) ٣١١المتـــوفي  المعـــروف بــــ الزَّجَّ

  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة الأولى 

معجم اللغة العربية المعاصرة تأليف: د أحمد مختار عبد الحميـد عمـر (المتـوفى:  - ٦٥

ة: الأولى، الطبعــــ -الناشــــر: عـــالم الكتــــب  - هــــ) بمســــاعدة فريـــق عمــــل١٤٢٤

 .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩

ـــة بالقـــاهرة المعجـــم الوســـيط - ٦٦ (إبـــراهيم مصـــطفى /  المؤلـــف: مجمـــع اللغـــة العربي

  .الناشر: دار الدعوة - أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)

عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر بـــن  أبي(للـــرازي  مفـــاتيح الغيـــب = التفســـير الكبـــير - ٦٧

زي الملقـــب بفخـــر الـــدين الـــرازي خطيـــب الـــري الحســـن بـــن الحســـين التيمـــي الـــرا

الطبعـــة:  - بـــيروت –الناشـــر: دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي  - هــــ)٦٠٦(المتـــوفى: 

 .هـ ١٤٢٠ -الثالثة 

القاسم الحسـين بـن محمـد المعـروف  أبي للأصفهاني المفردات في غريب القرآن - ٦٨

 - يالمحقـــق: صـــفوان عـــدنان الـــداود -هــــ)٥٠٢(المتـــوفى:  الأصـــفهانيبالراغـــب 

 -الطبعــــــة: الأولى  - دمشــــــق بــــــيروت -الناشــــــر: دار القلــــــم، الــــــدار الشــــــامية 
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 .ـه١٤١٢

الناشــر:  - عبــد الســلام محمــد هــارونتحقيــق:  –مقــاييس اللغــة لابــن فــارس  - ٦٩

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عام النشر:  - دار الفكر

 –مكتبـة المتنـبي  ١ط -في علم اللغـة العـام للـدكتور/ عبـد العزيـز أحمـد عـلام  - ٧٠

 م.٢٠٠٦ه = ١٤٢٧ية سنة السعود

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من  - ٧١

المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حمَّوش بن محمد بن مختار  فنون علومه

المحقق:  - هـ)٤٣٧القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 

جامعة  - ة الدراسات العليا والبحث العلمي مجموعة رسائل جامعية بكلي

الناشر: مجموعة بحوث الكتاب  -  الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي

الطبعة:  -  جامعة الشارقة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   - والسنة 

  .م٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩الأولى، 

الله صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد ا(للصفدي  الوافي بالوفيات - ٧٢

الناشر:  - مصطفى أحمد الأرناؤوط وتركي المحقق: هـ)٧٦٤الصفدي (المتوفى:

 .م٢٠٠٠=هـ١٤٢٠النشر: عام - بيروت –دار إحياء التراث

المؤلـــــف:  الــــوجيز في شـــــرح قـــــراءات القـــــرأة الثمانيـــــة أئمـــــة الأمصـــــار الخمســـــة - ٧٣

 - هـــ)٤٤٦علي الحســن بــن علــي بــن إبــراهيم بــن يــزداد الأَهْــوَازي (المتــوفى: أبــو 

ـــــد حســـــن أحمـــــد  - بـــــيروت - الإســـــلاميالناشـــــر: دار الغـــــرب  - المحقـــــق: دري

  .م ٢٠٠٢الطبعة: الأولى، 

العبــاس شمــس الـــدين  أبي(لابــن خلكـــان  وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنـــاء الزمــان - ٧٤

أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن أبي بكــر ابــن خلكــان البرمكــي الإربلــي (المتــوفى: 

، ١ط  –بـــــيروت –ر: دار صـــــادر الناشـــــ - المحقـــــق: إحســـــان عبـــــاس هــــــ)٦٨١

 م.١٩٧١



 
 
 

  
 
 

} ٦٠١     {
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    
  ا  اع

  ٤٧٩ المقدمة

  ٤٨١ التمهيد

  ٤٨١ التعريف بابن العربي وتفسيره.

  ٤٨٥ ابن العربي. في نظرالقراءات القرآنية 

  ٤٨٦ التوجيه القرائي: مفهومه، وأنواعه.

  ٤٩٠ ية.المبحث الأول: القراءات القرآنية والدلالة الصوت

المبحث الثاني: القراءات القرآنية والدلالة البنيوية 

 (الصرفية).
٥٠٩  

المبحث الثالث: القراءات القرآنية والدلالة التركيبية  

 (النحوية).
٥٣٧  

  ٥٧١ المبحث الرابع: القراءات القرآنية والدلالة المعجمية العرفية.

  ٥٩١ نتائج.وفيها ذكرت أهم ما توصل إليه البحث من  الخاتمة:

  ٥٩٣ ثبت المصادر والمراجع.

  ٦٠٤ فهرس الموضوعات

  

 


